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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  على آله الطيبين الطاهرينو السلام على سيدنا محمدو و الصلاة
  على أعدائهم أجمعينو اللعنة 

  

  

  بيان مظلومية العرفانفي  مقدمة
 المواضيعإن هة فـي الرتبـة الأولـى لإخوتنـا مـن      التي سنذكرها للإخوة والرفقاء موج

طلاّب العلوم الدينية، ولكن الأمر يمكن أن يسري إلى بقيـة الإخـوة والأحبـة سـواء مـن      
  . دهوحدو واحدكلّ  الرجال أو النساء بحسب موقعية

، وحيث أن ما والأصدقاء سابقاً وقد بينها الحقير للرفقاء سائللقد تحدثنا حول هذه الم
يتوقّعه الأصدقاء منّي هو أن أبين مطالب العظماء ومبانيهم من باب أن الحقيـر كـان علـى    
علاقة بهم، وأنّني مطّلع أكثر من غيري على مسائلهم، وذلك بالرغم مـن أنّنـي مقصّـر فـي     

ل والتطبيق، وهذا محفوظ في محلّه، ولكنّنا إن شـاء االله قـد راعينـا الأمانـة فـي نقـل       العم
بنفس الكيفيـة  و الإخوة ينتظرون منّي أن أبين المطالب كما هي،و إن الأصدقاء... المطالب

التي فهمها الحقير من مباني الأولياء والعظماء، وأما مـا هـو مقـدار التوفيـق للعمـل بهـذه       
تلك مسـألة ترجـع إلينـا نحـن، ومقـدار      و شخص فذلك أمر آخر،كلّ  تي ينالهاالمطالب ال

اهتمامنا برعاية الموازين، ومراعاة المكهذا لاكات من أجل الورود في محيط وجو.  
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لا قليلـي الاطّـلاع علـى    و إن الرفقاء ـ سواءً كانوا من أهل العلم أو لا ـ ليسوا غافلين  
فربما كانوا جميعاً أكثر اطّلاعـاً منّـي، فـبعض الأشـخاص      المدارس والتوجهات المختلفة،

المدارس يا سيد، كيف الأوضاع في : رغبتهم في دخول الحوزة، فيسألونني فييراجعونني 
الأصدقاء أكثـر اطّلاعـاً منّـي    و إن الإخوة: ما هي المسائل التي فيها؟ فأجيبهمو ة؟ويالحوز

لكي تتعرفـوا   ة أو معهدمدارسكلّ  م عن وضعيةاسألوهو على هذه المسائل، فاذهبوا إليهم
  .، فمعلوماتي عن هذه المسائل ربما هي أقلّ من كثير من الأصدقاءعلى خصائصها

بشـكل  و غيرها، حوزة أمسواء كانت في ال ؛الأمور التي تحدثمن  بالنسبة لما يحصل
 ـ التي تصدر من الأفراد سائلكذلك المو حل المختلفة،النِو عام في المناهج ذين ينسـبون  ال

من خلال  هحقيقة ما لديقد أظهر فجميعهم إلى مدرسة المرحوم العلاّمة الطهراني، أنفسهم 
بل مع .. مع الأسفو هذا الأمر مستمر حتّى الآن،و تصرفاتهم بعد ارتحال العلاّمة،و أفعالهم

 ـ.. ألف تأسف ن الورطـات  االله يشهد على ذلك ـ بسبب ما نراه م ـ و إن قلوبنا لتعتصر ألماً 
واقعاً إن ما يحصل .. التي وقع فيها بعض الأفراد المنتسبين إلى رجل عظيم كالسيد العلاّمة

شخص لـه طريقـه الـذي هـو     كلّ  حال،كلّ  لكن علىو إراقة ماء الوجه،و يسبب الخجل،
إن .. كلّ شخص عليه أن ينشغل بمسائله الخاصّةو كلّ واحد منّا له ملفّه الخاصّ،و سالكه،

  .ذا آخر ما يمكن أن نقولهه

لقد قام السيد العلاّمة رضوان االله عليه ذات يوم قبل ارتحاله بسنتين أو ثلاث سـنوات  
 قد كنتُ حاضراً في مشـهد وقتهـا،  و الذين كانوا في مشهد آنذاك،وأصدقائه بجمع رفقائه 

 ـ والأصدقاء ربما كان بعض الرفقاءو م قـال  الموجودين الآن حاضرين في ذلك المجلس، ث
  : سماحته

الآن قد جاء دوركم من خلال الالتزام و تكاليفي،و لقد قمتُ بأداء وظيفتي«
أنا لا أستطيع أن أتحمل أثقال الآخرين على و العمل بها،و المسائلبهذه 

  »حملي أناو ظهري، فأنا إنّما أتحمل ثقلي

مـن  و موجهة لنـا،  هذه الجملةو إن هذه الجملة التي قالها سماحته جملةٌ عجيبة جداً،
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  !من أجل ليلتنا هذهو أجلنا

تعنـي   <أنا لا أستطيع أن أتحمل أثقال الآخرين على ظهـري >: فعبارة سماحته هذه
 أنّه بمجرد أن يأتي الإنسان إلى هنـا،  هل: أنا لا أستطيع أن أضمن أفعال الأفراد، أي: التالي

نكير لـن يحاسـبانه   و لنسبة له، فمنكريظهر أنّه من أتباع هذه المدرسة، فقد انتهى الأمر باو
أي عمـل يقـوم بـه هـذا الشـخص      و لن يتعرض لـه أحـد مـن الآن فصـاعداً،    و بعد الآن،

كـلاّ، الأمـر لـيس    ! ؟لن تترتّب أعباؤه على ذلك الشخصو فسيتحمل سماحته المسؤولية،
  !كذلك

كنـت   عنـدما : كان سماحته يقولو فنفس سماحته كان قد تتلمذ على أيدي أساتذته،
من هـم الأشـخاص    :أذهب إلى مجلس أحد أولئك العظماء، فلم أكن بعد ذلك ألتفت بأنّه

أم فـي   أين يجلسون؟ هل يجلسون إلى جانـب أسـتاذي  و الذين يأتون إلى هذا المجلس؟
 أقول الكلام الذي أريد قولـه، و زاوية المجلس؟ لم يكن ذلك يعنيني أبداً، بل كنت أجلس

بعد ذلك لم أكن و يلقيه، ثم كنت أقوم لأسعى في أداء أعمالي، الذي أستمع إلى الحديثو
لماذا يشـارك الشـخص الفلانـي فـي هـذا      و من الذي يذهب؟و لأفكر بأنّه من الذي يأتي

أصـلاً لمـاذا يفسـح السـيد المجـال لهـذا الشـخص         :]ولم أكن أقل في نفسي[ المجلس؟
  للدخول إلى منزله؟ 

ثلاً لمــاذا كــان المرحــوم أو مــ! ؟ »المجــاللمــاذا يفســح «مـا هــي علاقتــك بــذلك؟  
فقد كان الكثير من الأشخاص يأتون إليه، فكانوا يبقون معه لمـدة شـهر أو   ؟ ... الأنصاري

يذهبون، واضح؟ مثلاً هذه الأشعار الراقية جداً التي سمعها الرفقـاء  و سنة ثم كانوا يتركونه
نوات عديـدة فـي خدمـة    من الحقير في عيد الغدير كانت من تـأليف شـخصٍ قضـى س ـ   

 ألقاها في تلك الفترةو هذه الأشعار كان قد ألّفهاو ذهب،و لكنّه تركهو المرحوم الأنصاري،
مقربـاً  كـان   »بلعم بن باعوراء«ـ هذا الأمر ليس مستبعداً أبداً، فو ،]التي كانت تحت تربيته[

مـن خداعـه،   لكن الشـيطان فـي النهايـة تمكّـن     و لسنوات طويلة وكان مستجاب الدعوة،
بعض أولئك و والأفراد الذين كانوا في خدمة المرحوم الأنصاري لم يكونوا قليلين،! فذهب

ثم بعـد ذلـك    !!صاروا هم يعينون التكليف لهو ذهبوه،و الأفراد كانوا في خدمته، ثم تركوه
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أمـا مـا   و درسـون العرفـان،  هـاهم ي و هم موجودون حتّى الآن،و !!صاروا يدرسون العرفان
  !فلنترك الحديث عن ذلك! يحصل في أجواء منازلهم، فماذا أقول ؟

و الخلاصة أن هذا العرفان المظلوم يبدو أنّه لا يوجد حائط أخفض من حائطه، فكلّ 
  ! جلس على هذا الحائطو من يفر من مكان ما، تجده قد جاء

  في مجالس العرفاء لا تجعل الإنسان عارفاً الصرفة المشاركة
ء من أي الأفراد كانوا؟ لقد كانوا من الأشخاص الذين كانوا يـذهبون عنـد   حسناً هؤلا

كانوا و يستفيدون من حديثهم، بل كانت حالهم تنقلب،و يشاركون في مجالسهم،و العظماء
يبكون عند سماعهم لمواعظ أولئك الأعاظم، بـل إن بعـض هـؤلاء كـانوا يبكـون بشـكل       

نفس ! ذهبواو نفس هؤلاء الأشخاص تراجعوا! محسوس بحيث كانوا سبباً لحسرة الآخرين
 يعطونــه التكــاليفو هــؤلاء الأشــخاص صــاروا يوجهــون الأوامــر للمرحــوم الأنصــاري،

هـم  .. نفـس أولئـك الأشـخاص   ! ينبغي أن تفعل ذاكو ينبغي أن تفعل كذا،: الدستوراتو
  !هم نفسهم يعطون الآن دروساً في العرفانو !!نفسهم

من يأتي فإن ملفّه سيختم بخـاتم  كلّ  بعد؟ فهل من المقرر أنحسناً، فهل هذا أمر مست
ليس الأمر كـذلك، فالشـيطان يرافـق    .. الأمان من أول ليلة حتّى آخر حياته؟ كلاّو السعادة

إذا مـا اسـتولت علـي الغفلـة فـإن      و هو معي حتّى أنا،و الإنسان حتّى آخر يومٍ من حياته،
فأنـا أقسـم بـاالله    : أنا لا أقول هذا من بـاب التواضـع  و الشيطان سيعمل على انحرافي فوراً،

مـن هنـا   و !العظيم بأنّه حتّى أنا مشمول لهذه القاعدة، فإن أردتم أن تصدقوا أو لا تصدقوا
يجب عليه ألاّ يتّكئ على نفسه، بل ينبغي فقـط  و يجب على الإنسان أن يكون يقظاً متنبهاً،

يجب على الإنسان أن ينتبه بحيث لا يفلت زمـام  و عالى،يتوسل باالله تو أن يتوسل بالأئمة،
     خفـي بـألوان  و مسـتور و الأمور من يده، فالشيطان يقترب مـن الإنسـان بشـكل تـدريجي

فالأفعى عندما تمر من جانبك، هل تشعر بذلك؟ إنّك لا تشعر أبداً، فهي تتحـرك  ... جذّابة
ذهـب، فهـي تتحـرك    و قد مر من هنادون إحداث أي صوت، فأنت لا تلتفت إلاّ أن شيئاً 

يبـدأ  و قـدمك تؤلمـك بشـدة،    »آخ«: فجأةو خفّة شديدة بحيث لا تشعر بها أبداً،و بنعومة
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لطف حتّى لا ينتبه الإنسـان  و إنّها تأتي بنعومة.. لدغتكو لقد تسلّلت... صراخك بالتصاعد
  !أتي بنفس هذه الطريقةهذا الشيطان يو .هرب، أو لدافع عن نفسهو لها، لأنّه لو التفت لقام

الشيطان يجري  إن«: سلّم يقول فيهاو آلهو وردتنا رواية عن النبي الأكرم صلّى االله عليه
هذه الرواية مذكورة أيضاً في كتـاب  و ، »من ابن آدم مجرى الدم ل «الظاهر أنالمطـو«  ...

الأوردة و ايينجسمنا؟ فهو ليس مختصّا بالشرو فكيف يجري الدم في جميع أنحاء وجودنا
ينتقـل مـن   و الكبيرة كالشريان الأورطي، بل إن الدم يتحـرك فـي جميـع أنحـاء الجسـم،     

يشـير  [الشرايين الكبيرة إلى الأوعية الدموية الدقيقة حتّى يصل إلـى تحـت هـذا الـرمش     
إنّه يصل إلى تحت هذا الرمش، فلو أنّكـم ضـربتم   ].. سماحة السيد بيده إلى رموش عينيه

هذا يكشف أن الـدم  و وضع تحت رمش العين بإبرة فستجدون أن الدم يخرج منه،هذا الم
هـل رأيـتم ذلـك؟ إنّـه     ! إنّه يصل حتّى إلى شرايين الصلبية من العين! يصل على هنا أيضاً

لو أنّه لم يصل إلى إحدى و يصل إلى هنا أيضاً، فالدم يجري إلى جميع خلايا البدن الحية،
بشـكل  و ...حينئذ فلابد من التخلّص منها لأنّها صارت عديمة الفائدةو ،الخلايا فإنّها تفسد

حيـاة  و عام؛ لا يوجد أي مكان من بدن الإنسان لا يصل إليـه الـدم، فالـدم يمثّـل الحيـاة،     
لم سيظهر فيـه،  لهذا تجد أن أي مكان يقلّ الدم فيه فإن الأو الجسم قائمة بجريان الدم فيه،

إن الـدم لا يجـري فيـه كمـا ينبغـي      : ان من ظهره، تجدهم يقولـون لـه  فعندما يتألم الإنس
قد يتألّم الإنسان من قدمه بسـبب شـد   و التدليك له حتّى يتحسن،و فيبدؤون بعمل المساج

هكذا فحياة البـدن قائمـة   و ...إن الدم لا يجري فيها كما هو مفترض: عضلي فيها، فيقال له
  بجريان الدم هذا، واضح؟

  أساليب الشيطان في النفوذ إلى النفسعرض لبعض 
 إن الشيطان تماماً كهذا الدم نافذٌ فينا،: آله يقول لناو النبي الأكرم صلّى االله عليه.. حسناً

من طريق حب و شراييننا، فهو يحاول أن ينفذ إلينا من طريق السرقة،و يجري في عروقناو
سية الدنية، فإن لم يتمكّن من ذلك مـن  الأهواء النفو المعاصي،و من طريق الذنوبو الدنيا،

طريـق  و هذا الطريق، فإنّه يلجأ إلى طريق آخر؛ فهو حينئذ يحاول الدخول مـن طريـق االله  
إذا لم أقـم أنـا بهـذا فـإن المسـؤولية      : تحمل المسؤوليةو من طريق أداء التكليفو الدين،
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إذا لم اذهب أنا إلى هنا و !فراد؟إذا لم أقم أنا بهذا العمل فماذا سيفعل هؤلاء الأ... ستسقط
إن لم أتحمل أنا هذه المسؤولية، فإن المجلس الفلاني و !فمن سيجيب على أسئلة أولئك؟

 كثير من الأفراد يأتون إلـى هـذا المجلـس، فيسـألون مـا عنـدهم مـن أسـئلة،        و سيتعطّل،
إذا أنـا لـم   «، »...علإذا أنا لم أف«: من أين جاءت هذه العبارات... ما شابه ذلكو يتكلّمونو

ألـم يخلـق االله فـي    ! فهل أنت الشخص الوحيد القادر على ذلك؟! وما شابهها ؟ »...أشارك
  ! هذه الدنيا شخصاً آخر مثلك في هذه الدنيا؟

عندما كان المرحوم السيد الوالد في النجف، فقد كان العديد من فضلاء يعترفون بأنّـه  
عية النجف فيه، بحيث أنّه عندما قرر أن يرجع لو بقي سماحته في النجف لانحصرت مرج

كان سماحته قد أخبر بعض أصدقائه بقراره أن يعود فانتشر الخبر هنـاك بـأن   و إلى إيران،
السيد محمد الحسين يريد أن يرجع إلى طهران، فذهب مجموعة منهم قبل موعـد السـفر   

أن يصـدر حكمـاً    طلبوا منهو ،١بأسبوعين تقريبا إلى المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي
اً يد العلاّمة العودة إلى طهران، حتّى لا يرجع سماحته إلـى إيـران،  شرعيم فيه على السيحر 

يجـب عليـك أن ترجـع إلـى إيـران، فقـد       : كان أستاذه المرحوم السيد الحداد قد قال لهو
حـال  كلّ  ولكنّه على هل كتب ذلك في كتابه أم لا؟ لا أدري بالدقّة،... أحالوك على إيران

  : قد ذكر ذلك في أحد المجالس، قال

ذهبت بمعية السيد الحداد لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، فلما خرجنا معاً، >
لقد أحالك أمير المؤمنين على : قالو التفت إليو توقّف فجأة في إيوان الذهب،

  <!يجب عليك أن تذهب إلى إيران.. إيران

أنا كنت أصلاً قد حذفت خارطة إيران في ذهني >: لسيد الوالد يقولكان المرحوم ا
كانت قد واجهت سماحته بعض المسائل في إيران  في ما مضى :يعني <!من خارطة العالم

أنا حذفت إيران من الخارطـة الجغرافيـة للكـرة    : قبل هجرته إلى النجف بحيث كان يقول
لم يكن حتّى ليخطـر ذلـك فـي    .. لى إيرانلم يكن ليخطر في ذهني أن أرجع إو الأرضية،

                                 
ء والمجتهدين الميرزا السيد عبد الهادي الشيرازي المراد به المرجع المعروف سماحة حجة الإسلام والمسلمين سيد العلما ١

  ) م. (رضوان االله عليه
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! إن هـذا أمـر غيـر عقلائـي    ! هل خطر في بالنا يوماً أن نذهب للسـكنى فـي القمـر؟   ! بالي
بهذا الشكل كانـت حالـة   و إلى هذا الحد! نسكن في القمر أو في كوكب عطاردو فلنذهب
لقد أحـالوك  .. نيا فلا: لكن عندما سمع من أستاذه قولهو !تجاه العودة إلى إيران سماحته

مـاذا يعنـي ذلـك؟    ! يتأملو أرسلوك إليها، لم يتوقّف حتّى ثانية واحدة ليفكّرو على إيران،
كيـف  ! سـيدنا : لم يقـل ! يعني أنّه انقلب من هذا الاتّجاه إلى ذلك الاتّجاه في لحظة واحدة

  كيف يكون ذلك؟ و ذلك؟ ماذا تقول؟

يطلبون منّـي  و ن فيها مناماً شاهدوه،يرسل بعضهم لي في بعض الأحيان رسائل يكتبو
  !بشكل مفصّل!! »بشكل مفصّل«أن أفسره لهم 

  ].تبسم من سماحة السيد! [هو خير إن شاء االله: فأجيبهم قائلاً - 
خير : أنت تكتفي بقولكو نحن طلبنا أن تفسره بشكل مفصّل،! يا سيد: فيقولون لي - 

  !إن شاء االله
هـو  : أنا قلت لـك و م، طلبت منّي أن أفسره لك،يا عزيزي، أنت عرضت علي المنا - 

  !خير، فلماذا تريد التفاصيل بعد ذلك

 كيـف حصـل ذلـك؟   .. سيدنا: فقد كان بإمكان السيد العلاّمة أن يقول لأستاذه.. حسناً
أنـا أحـس   و ...متى؟ أو يطلب منه أن يؤخّر الأمر قليلاً ريثما يرتّب أمـوره بشـكلٍ أكبـر   و

في المنام أنّني سأعود  لو رأيتُ>: ك الوقت، فقد كان سماحته يقولبوضع سماحته في ذل
تبسم من سماحة [ <!إلى إيران، لبقيت مذعوراً لمدة أسبوع كامل خوفاً من أن يتحقّق ذلك

نحـن  > :كـان يقـول  و لقد كان سماحته إلى هذا الحد متنفّراً من الرجوع إلى إيران،] السيد
في نيتنا أن و انتهى الأمر،و جاور أمير المؤمنين عليه السلام،أصلاً ذهبنا إلى النجف، لكي ن

لكن سماحته في مقام الطاعة كان بهذا الشكل؛ بمجرد أن قال و <!نظلّ عنده إلى آخر العمر
حصـل  ! متى كان ذلـك؟ و ]...لم يتردد لحظة واحدة[عليك أن ترجع إلى إيران : له أستاذه

! كانت حلاوة اللقاء به لم تزل باقيـة فـي فمـه   و ستاذه،ذلك بعد أن كان قد عثر لتوه على أ
سيدنا، ما كدنا نصل إليك حتّى حصل هذا : فقره قال لأستاذهو في مقام بيان احتياجه.. نعم

، هذه <أنا في غربه فالأمر لا فرق فيه عنديو إذا كنت في شرق العالم>: هاهنا أجابهو !الأمر
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المرحوم الأنصـاري أيـد   و في النهاية جاء،.. حسناً. العبارة قالها له هناك في إيوان الذهب
 هكذا كانت كيفية مجـيء سـماحته إلـى هنـا،    . ذلك بعبارة أخرى قد ذكرتها للرفقاء سابقاً

  .<إنّني لم أقض ساعةً واحدةً في طهران بناء على رغبتي الشخصية>: كما قال هو نفسهو
إلى المرحوم السيد عبد  جله البعضء لأالذي جا لإنسان،الآن انظروا إلى هذا او ..جيد

هل فكّر في الأمر؟ هل فكّر في نفسه .. حرم عليه المغادرةطلبوا منه أن يو الهادي الشيرازي
يا سيد محمـد الحسـين،   : أنواع الاستدلالاتكلّ  بأنّه لا بأس أن أبقى هنا؟ لقد أقاموا عليه

إن أصدقاءه هم الذين كانوا ! جريما يو ألا ترى وضع الحوزة؟ إنّك بنفسك ترى ما يحصل
كـان  و رحمهم االله تعالى،.. يقولون له ذلك، أصدقاؤه الذين كانوا معه هناك في ذلك الزمان

 »چهل سـتون «من بينهم المرحوم الشيخ حسن السعيد الذي كان إماماً للجماعة في مسجد 
كانـا يقـرآن دعـاء    و قد كان من أصدقاء العلاّمة في ذلك الزمان،و الواقع في سوق طهران،

كـلّ هـؤلاء   و السمات عصر الجمعة في النجف، وكان منهم ابن المرحوم آية االله الميلاني،
اني، فهو أيضاً كان يصر على السـيد العلاّمـة   چمنهم المرحوم الشيخ عباس القوو قد توفّوا،

، حتّى بعض اثنان منهم كانا من أقارب المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي نفسهو بالبقاء،
المراجع الحاليين في النجف ممن كان يباحث المرحوم الوالد في الدروس كـانوا يصـرون   

إذا : هم نفسهم يعترفون بذلك، فقد كانوا يقولونو عليه بشكل عجيب أن يبقى في النجف،
خصوصـياته  و تقـواه و فوضعية سماحة السيد الوالدبقيت فإن المرجعية ستنحصر فيك، 

  .الجميع كانوا مذعنين لهذا الأمرو دة على ذلك،كانت شاه

 ،شـرعي  ما قيل له من أن بقاءه تكليـف و و لكن عندما جاء حكم أستاذه انتهى الأمر،
أمثال ذلك مـن  و أنّه ماذا ستقول الله تعالى إذا حاسبك،و أن مصلحة النجف تقتضي بقاءه،و

في أمان : نحن نقولو !اذهب: قد قال لم يعبأ به، فالأستاذو ذلك وضعه جانباًكلّ  ..عبارات
إذا لم : أقول في نفسيو الدين حتّى يحترق قلبي على الدين،على قيم الفهل أنا ! االله، ذهبنا

أصـير محطّـاً   و أذهب إلى هذا المجلس فإن هؤلاء الأفراد سيضـيعون، فـلا بـد أن أذهـب    
آخـر، إذا لا   رجـلٌ الـدين  على م قيالكلاّ، إن ! الدين؟على قيم الفهل أنا !! لإعجاب الجميع

هو حضرة ولي العصر أرواحنـا  و لا غير واحد رجلٍيوجد قيم للدين في هذا العالم سوى 
أما باقي الأفراد فنحن نسعى لأن نتقرب منه، فبعضـنا قريـب بمقـدار متـر     و .وحسبفداه 
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ن يبعد نفسه في المقابل هناك مو هكذا،و ، والبعض الآخر أشد قرباًبعضهم أقربو واحد،
  !في النهاية فإن قيم الدين واحد لا أكثرو !أبعدو يوم أبعدكلّ  بشكل مستمر، فتجده في

ينبغـي  : كنت أتحدث مع الرفقاء هناك، فقلت لهـم و قبل بضعة ليالي كنت في مشهد،
كيـف أن بعـض   و حالة من الاعتدال؛ الاعتدال بـين طـرفين،   علىفظ اعلى الإنسان أن يح

التوهم الديني عند الإنسـان أن يصـير   و التصور الدينيو كيف يمكن للدين: ونالناس يسأل
  مانعاً للإنسان؟ 

إن االله تعالى قـد  : إن بعض الناس يميلون دائماً إلى جانبٍ دون آخر، مثلاً لو قيل لهم
 ،انتبهوا، فهذا الموضوع دقيق جـداً (... خيركم بين أن تتولّوا إقامة الصلاة في هذا المسجد

افرضوا أن االله تعالى قـد   ،!!)  ينبغي لنا أن نختبر أنفسنا بالنسبة له، ونحاسب أنفسنا جيداًو
خيركم بين أن تتولّوا إقامة الصلاة في هذا المسجد أو في تلك الثكنة العسـكرية الكبيـرة،   

ك أنّـه  ؟ سبب ذلفلماذا ذلك! لى الثكنة العسكريةبل أريد أن أذهب إ: فتجد أنّه يقول فوراً
الحال أن الأمر لا يختلف بالنسبة إلى و شاكلته كذلك،و يميل إلى هذا الجانب، فحتّى شكله

ستحصـل علـى   و أنا سأعطيك نفس الثواب هنـا أو هنـاك،  : االله تعالى، فاالله تعالى يقول له
نفس الدرجة سواء ذهبت إلى ذلك المسجد الواقع في محلّة صغيرة ولا يحضـر فيـه أكثـر    

ر شخصاً، أم ذهبت إلى تلـك الثكنـة العسـكرية التـي تضـم خمسـة آلاف       من خمسة عش
.. حسـناً ! يستمعون إلى خطبكو القادة يحضرون فيهاو شخص، كما أن العديد من الضباط

إذا كنّا نحن في هذه الموقع فماذا كنّـا سـنقول؟ طبعـاً كنّـا سـنختار الـذهاب إلـى الثكنـة         
شخصاً بينما يحضر خمسة آلاف شخص هنـاك،  العسكرية، فأولاً هنا يحضر خمسة عشر 

فما نقوله هنا لن يسمعه إلاّ خمسـة عشـر شخصـاً، بينمـا هنـاك سيسـمعه خمسـة آلاف        
هنا لن يعمل بكلامنا إلا خمسة عشر شخص بينما هناك سيسـتفيد منـه خمسـة    و شخص،

هل تعرفـون كيـف   ! حياكة هذه التوجيهات من عندناو هكذا نقوم بنسجو ...آلاف شخص
نشـرع بالنسـيج فـي نفسـنا فـإذا      .. م النساء بالنسيج والحياكة؟ فنحن نفعل ذلك أيضـاً تقو

نستجير بـاالله،  ! قد أنجزت ذلك خلال دقيقة واحدة فقطو !بالنسيج قد بلغ ارتفاعه مائة متر
لا يستطيع أن ينتج مثل ذلك في دقيقة واحدة فهو يحتـاج   »يزد«فأفضل مصانع النسيج في 
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ثم إن هؤلاء : النسيج فيقول في نفسهو هكذا يستمر بالحياكةو !لأقلّإلى نصف ساعة على ا
من المزارعين، و الذين يحضرون هنا في المسجد ليسوا من المتعلّمين، فهم من أهل القرى

 مثقّفـون، و أما أولئك فمن هم؟ إنّهم أفراد محصّـلون ! قد تعبوا من العمل فجاؤوا للمسجد
 من المفيد أن نذهب إلى هناك فنتعرف علـيهم، و لمهمة،المراكز او من أصحاب الوجاهةو
  .يستمر حتّى يتخّذ قراره بالذهاب إلى الثكنة... هكذا و

يوجد نوع آخر مثلي أنا، تجـدهم يميلـون إلـى الجانـب     و جيد؟ هذا نوع من الناس،
ء الأفـراد  الآخر تماماً، فما إن يعرض علينا مثل هذا الأمر، فإنّنا نختار المسجد فوراً، فهـؤلا 

، فتجدهم يفكّرون بهذه الطريقـة؛  ]تبسم من سماحة السيد[يحبون الهروب من المسؤولية 
إذا كان من المقرر أن االله سيعطي ثواباً واحداً في كلتا الحالتين، فما الـذي  .. حسناً: يقولون

ة حنجرتي في إلقاء الخطب هناك، فهؤلاء الخمسو أرهق صدريو يجبرني أن أُتعب نفسي
  واضح؟! نحن نختار المسجد: أنا سعيد بهم، فتجده يبادر قائلاًو عشر شخصاً يكفونني

فهـؤلاء  ! لا الثـاني، فكلاهمـا غلـط   و ولكن هناك قسم ثالث، ليسوا مـن القسـم الأول  
: أيهما تريدون؟ فيجيبونه.. اختاروا لأنفسكم: أنت ماذا تريد؟ فاالله تعالى يقول لهم: يقولون

؟ هل تريدني أن أذهب إلـى المسـجد حيـث لا    ! اً منهماأنا لا أريد أيأنت ماذا تريد يا رب
الضـعفاء، مـن النـاس    و المسـاكين و يوجد إلاّ خمسة عشر شخص مـن الأميـين والفقـراء   

حيـث  و ...الصـخب و الترحيب،و العاديين؟ أم تريدني أن أذهب إلى هناك حيث الاحتفاء
و لكن يبدو أنّهم لا يستقبلون ! (تكم بالصلواتقد جاء سماحة السيد فارفعوا أصوا: ينادون

، فيسـتقبلون الإنسـان اسـتقبالاً    ) مـا شـابه ذلـك   و بل يكبـرون !! الشخص بالصلوات هناك
له لكي يـتكلّم مـن خلالـه     ٢»التريبون«يقومون بإعداد و يقومون بإعداد القاعات،و صاخباً،

ارين على الإنسان أن يختار؟ فلنختبر فأي الخي!!)... طبعاً من المعروف أن التريبون للكفّار(
القرارات في مسائلنا، فالمراقبة التي كان يوصي بها و أنفسنا عندما يعرض لنا أحد الخيارات

  يرى إلى أي جانب يميل قلبه؟و العظماء محلّها هنا، فعلى الإنسان أن يختبر نفسه،
                                 

التريبون هو منصّة، ومن المتعارف في الدول الغربية أن توضع أمام المتكلّم فيقف خلفها ويلقي خطابه واقفاً، في حين أن المأثور  ٢
درجات لا أكثر، وقد وضّح سماحة السيد حفظه االله هذه عن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله هو الجلوس على منبر ذي ثلاث 

 )المترجم. (المسألة في محاضرات سابقة يمكمن الرجوع إليها
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يـا  : اتل هناك، فقال لـه قو اذهب إلى الثغور: لقد أمر أمير المؤمنين الربيع بن خثيم أن
عبادتي، فقـال  و صرت عجوزاً، فأرسلني إلى مكان أتفرغ فيه لصلاتيو علي، لقد كبر سنّي

خواجـة  «المقام المعروف هناك باسـم  و اذهب إلى خراسان،.. حسناً: له الإمام عليه السلام
اذهـب إلـى   : إن الربيع بن خثيم لم يستمع لأمر الإمام، فالإمام يقـول لـك  ... يعود له »ربيع

فطالما ! أعطني ذلك المسجد الصغير: أما هو فماذا يريد؟ إنّه مثلنا؛ فهو يقول للإمامو !هناك
  ! أنّهم يعطوننا ثواباً فهذا يكفي

، فقلب مالك الأشتر كان »مالك الأشتر« الذي أطاعه هوفمن هو الذي أطاع أمر الإمام؟ 
لم يكن يبحث عـن الرئاسـة   »مالك«ـن، فرصاً على البقاء إلى جانب أمير المؤمنييرفرف ح 

أنـا  : لم يكن مالك الأشتر من هذا النوع من الأفراد، بل كان يقول لأمير المـؤمنين .. القيادةو
أحب أن أبقى معك هنا في الكوفة، فأرسل أحداً غيري إلى مصر، فأجابـه أميـر المـؤمنين    

: بين الحالين، فيقـول مالـك   لا فرقو !حتّى لو كنت هناك، فإنّك ستكون معي: عليه السلام
. يستشهد في وسط الطريـق و حاضر، ثم يمضي لتنفيذ أمره عليه السلام، فيذهب إلى هناك

هـذا يلحـق   ! أُلحق بمولاه، أما الربيع بن خثـيم فـلا يلحـق بـه    و لقد استشهد مالك الأشتر
أريـد  و ا أريـد هـذا،  بل أن: لم يقلو لماذا؟ لأن مالك أطاع أمر إمامه،! أما ذاك فلاو بمولاه،

  !ذاك

ونحن في قراراتنا التي نتّخذها كذلك؛ فإما أن نميل إلـى هـذا الجانـب أو علـى ذاك     
المصلحة «: لكن الأعاظم لم يكونوا كذلك، فهم لم يكونوا ليعتنوا بكلام من قبيلو الجانب،

رجـع  أنـت الم «، أو »إن المرجعية سـتكون منحصـرة فـيكم   «، أو  »...تقتضي أن تفعل كذا
 يعنـي فـي الـدنيا   !! »آية االله العظمى فـي العـالمين  «: بعضهم يقولو »..الوحيد لعالم التشيع

المعصـومون الأربعـة عشـر    و يعني في يوم القيامة نحن آية االله العظمى، أما النبي!! الآخرةو
  . ...أمثال ذلك من عباراتو !!فلا علاقة لهم، بل نحن آية االله العظمى في العالمين

ما هو التكليف؟ أخبرني ما هـو  : مثال هذه العبارات لا تدخل في آذاننا، فما يهمنّاإن أ
لا و !الـدين لـه ولـي   و الدين له قـيم، و التكليف يا عزيزي حتّى أفعله، فالدين له صاحب،

تركـت الأمـر فـإن    و إذا ذهبـت «: ينبغي لي ولأمثالي أن نتطفّل في أفعال قيم الدين، يقـال 
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لا و اتـرك الأمـر  ! ، من الذي قال لك ذلـك؟ »لمسؤولية لن يتحملها أحداو الحمل سيسقط،
إذا لم أقـم أنـا   «: يقالو !سترى بنفسكو جرب! تتدخّل لترى إذا كانت المسؤولية ستسقط

هـل أخبـروك أنّـه    ! ، مـن الـذي قـال أنّـه سيضـعف؟     »بهذا العمل فإن دين االله سيضعف
ك فيها أنّك إذا لم تتحمل المسؤولية هل أرسل لك صاحب الزمان رسالة يخبر! سيضعف؟

نحن نحترم و إذا كان قد أرسل لك مثل هذه الرسالة، فذلك جيد جداً! فإن الدين سيضيع؟
لكن حيث أنّه لم يرسل لك مثـل هـذه الرسـالة،    و !على عيونناو نضعه على رؤوسناو ذلك

أمـور نحـن نختلقهـا    إن هذه !! لماذا؟و فمن أين جئت بهذا الكلام؟ من الذي قاله؟ كيف؟
نوجدها بأنفسنا، فنحن نضع القيد في أعناقنا بيدنا، ثم نضغط و تكاليف نصطنعهاو لأنفسنا،

! لماذا؟ لأنّنا نميل فوراً إلى هـذا الجانـب  ! نحن الذين أوجدنا التكليف لأنفسنا.. عليه بقوة
الذي بيناه قبـل   »سكريةالثكنة الع«ذلك الميل إلى ! »الثكنة العسكرية«لأنّنا نميل إلى جانب 

تشـرع  و لأنّنا نميل إلى هذا الجانب خصوصاً، فإن النفس تـأتي فـوراً  و !قليل هو هذا بعينه
حتّى يصل بنا الأمـر إلـى أن   ... تؤلّف المصالحو تختلق المسؤوليات،و باصطناع التكاليف،

نظام العالم سيختلّ أصلاً لو ذهبنا نحن فإن ! السماء متوقّف عليناو نتخيل أن وجود الأرض
ميكائيل سـيتوقّفان عـن أداء أعمالهمـا    و بالكامل؛ فجبرائيل سيتوقّف عن عمله، وعزرائيل

فنّا تحت التـراب و العالم سيتوقف عن أداء وظيفته لأنّنا قد متناكلّ  أيضاً، بل إنكـلاّ يـا   ! د
ذهبنـا تحـت   و تنـا أنت مو أقسم بروحك العزيزة بأنّه لو أنّنا أنا! ليس الأمر كذلك! عزيزي

إن هذا الكـأس لـن   ! التراب فإن هذا الكأس من الماء لن يتحرك من مكانه ميلّيمتراً واحداً
! ما هذا الكـلام؟ ! السماءو يتحرك ميلّيمتراً واحداً من مكانه فضلاً عن اختلال نظام الأرض

  !أوهامو إنّها جميعاً ليست إلاّ تخيلات

  ون على يد العرفاء والأولياءبيان لأصناف الناس الذين يتتلمذ
بين لنا المسـير الـذي   و أوضح لنا الطريق،و لقد جاء المرحوم الوالد رضوان االله عليه،

لكن في نفس ذلك الزمـان كـان هنـاك بعـض الأفـراد الـذين كـانوا لا        و ينبغي أن نسلكه،
ذلك فقد كـانوا  مع و !يعتقدون فيه أبداً، إنّهم لم يكونوا يؤمنون به بمقدار رأس الإبرة حتّى

 قضـية، كـلّ   رعايةً لمصالحهم يتقربون منه أكثر من الجميع، وكانوا يحشرون أنفسـهم فـي  
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إن هؤلاء كانوا من ! مسألة رغم أنّهم لم يكونوا يعتقدون فيه أبداًكلّ  يدخلون أنفسهم فيو
ؤلاء هـم  إن ه ـ. تسببوا بإدماء قلب والدناو المنافقين الذين كانوا حاضرين في ذلك الزمان

  !ة سماحتهبعينهم الذين أوجدوا تلك الفتنة بعد وفا

قد كانوا يدعونا نحن أيضاً و مطالبه كانت بينة،و إن أسلوب السيد العلاّمة كان واضحاً،
 ألاّ تنقضـي حياتنـا ـ كسـائر الأفـراد     و كان يريد لنا أن نستفيد من حياتنا،و إلى ذلك أيضاً،

ينتهـي  و الحديث، فيتلف وقتناو الجلوسو الذهابو يءالمناهج ـ بالمج وباقي المدارس و
لم نتحرك إلى الأمام، هذا إذا لم ننحرف في و عمرنا، ثم نجد أنّنا لم نحقّق شيئاً من أهدافنا

نحصـل علـى نتيجـة مـن     و كان يريدنا أن ننتفع من هذه الحيـاة، ! الأثناء أيضاً لا سمح االله
هناك بعض الأفراد يستطيعون أن يستفيدوا بشكل كان سماحته إذا رأى أن و انقضاء عمرنا،

أكبر، فإنّه كان يغير كيفية علاقته معهم، فعندما يكون شخصٌ قادراً أن يستفيد بشكل أكبـر  
إن ! لمـاذا؟ ! فلماذا نسمح له أن يحرم من الفائدة بسبب شخص آخر لا يريـد أن يسـتفيد؟  

هذا ظلم .. نبي ستزيد، بينما الآخر يريد أن يظـلّ مرتاحـاً   يو فواحد يريد أن يستفيد! ظلم
  .أصلاً ذلك حرام شرعاً.. هانئ البال

يأكـل الحسـاء ، بـل    و ينبغي أن يشرب الحليـب،  اًرضيع افرضوا مثلاً أن عندكم طفلاً
لا ينبغـي أن يوضـع فـي    و حتّى الحساء ينبغي أن يخفّف بالماء حتّى يتمكّن مـن هضـمه،  

تؤذيه، فمثـل  و حبوب الأخرى حتّى لا تسبب له سوء هضمأنواع الو الرزّو حسائه العدس
هذا الطفل إذا أعطيته جزرة غير مطبوخة فإنّه سيقضمها، فتعلق فـي حلقومـه ممـا يسـبب     

إن هذا الطفل الذي لم يتجاوز عمره سنة أو سنتين سـيموت بسـبب   .. نعم! موتهو اختناقه
العشرين سنة لو قدمت لـه الحسـاء    من ناحية أخرى فإن الشاب ذوو هذا من ناحية،! ذلك

هـو كـذلك   و لماً له أيضاً،المعد للطفل الرضيع بدلاً من الطعام المناسب له فهذا سيكون ظُ
ينبغـي أن نقـدم لكـل    و شيء في محلّه،كلّ  من هنا، فينبغي أن نضعو !سيموت بعد يومين

و شخصكلّ  شيء ما يقتضيه حاله، بحيث يتمكّن الإنسان من أداء حقأمـر مـن   كـلّ   حق
  .الأمور

 لا تتخيلـوا أن علاقتـه بالرفقـاء   و ولهذا نجد أن ارتباط سماحته بالأفراد كان مختلفـاً، 
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 الوفيات؛ فأولاً بالنسبة للأعيادو أيام الأعيادو كانت منحصرة بعصر أيام الجمعة، والأصدقاء
منـذ ذلـك   و الآخـر، الوفيات فسماحته كان قد انتقل في آخر سنوات حياته إلـى المنـزل   و

هذان اليومان هما يـوم عيـد   و جالس سوى في يومين لا غير،مالوقت لم يعد يشارك في ال
ذلك و أما باقي الأيام فقد كان في ذلك المنزل،و الثاني هو يوم النصف من شعبان،و الغدير،

لـه أن ذلـك   لأن الأطباء كانوا قد منعوه من الظهور في المجالس العمومية، حتّى أنّهم قالوا 
مـا يقـوم    كان عـادةً و لذا لم يكن ليشارك إلاّ في هذين اليومين،و يمثّل خطراً على حياته،

 .بتعميم طلاب العلم في هذين اليومين، كما كان يتحدث سماحته أيضـاً فـي تلـك الأيـام    
لكن حتّى في تلك الفترة كان هناك بعـض الأفـراد الـذين كـان يتصـرف معهـم بشـكل        و

لم و الحقير كان مطّلعاً على ذلك،و عن باقي الأشخاص، ل لهم أموراً مختلفةًيقوو مختلف،
  .يكن أحد آخر يعلم عن حالهم شيئاً

  بيان لأنواع دساتير وأوامر العرفاء والأولياء، والفرق بينها
إن طريقة كلام سماحته كانت تختلف باختلاف الأفراد، كما أن مجالس الملاقاة التـي  

الدسـتورات التـي كـان يعطيهـا للأفـراد      و حته مـع الأشـخاص مختلفـة،   كان يحددها سما
: لقد كان هناك أفراد في ذلك الزمان يحضرون هدية لسـماحته فكـان يقـول لـي    .. متفاوتة
فهذا ! وأصدقائه هؤلاء كان البعض يعتبرهم من رفقاء سماحتهو !أرجع لهم هديتهمو اذهب

إنّنـا لا  : الذين كان يقول سـماحته عـنهم   نوع من الأشخاص، كما كان هناك بعض الأفراد
نقبل بهؤلاء إلاّ من أجل أشخاص آخرين؛ يعني مثلاً كان هناك بعض النسـاء المخـدرات   

إذا أنـا لـم   : لكن زوجها لم يكن كذلك أصلاً، فكان سـماحته يقـول  و من تلاميذ سماحته،
 ق الموانـع لهـا،  سـيبدأ بـاختلا  و سيزعجها،و أستقبل زوج هذه المرأة، فإنّه سيؤذي زوجته

كما ! »ةرفاقة مصلح«يعني هذه الرفاقة مع أمثال هؤلاء كانت ! سيضع الحواجز في طريقهاو
لهذا فإن الكثير من الأفراد الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من . أن العكس كذلك كان موجوداً

لـذين كـان   أنّهم مـن أولئـك ا  و تلامذة سماحته، كان الحقير يعلم أنّهم ليسوا كذلك واقعاً،
 قد ظهر هؤلاءو !كان عددهم كبيراً.. كان عدد هؤلاء كبيراًو سماحته يستقبلهم لمصلحة ما،

ليست و حال، فإن مطالب أولياء االله دقيقة جداً،كلّ  على... برزوا للعيان بعد وفاة سماحتهو
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  .تصرفاتهم جزافية بدون حساب

ها لم تكن لتلق ما تستحقّه من لكنّو في ذلك الزمان كان سماحته يبين بعض المطالب،
 يضايقه، حتّى أنّه كان أحياناً يواجـه المسـألة بشـدة   و كان ذلك يزعجهو الاهتمام،و العناية

تخفيـف  و في بعض الأحيان كنت أقوم بتلطيف كلام سماحته لـبعض الأفـراد،  و صرامة،و
ربمـا كـان   و ل؟إذا قلنا هذا الكلام لهذا الشخص فماذا سيحص ـ: شدته، فقد كنت أنظر أنّه

فقد كنت أقوم بتلطيف الكلام قلـيلاً بحيـث لا يكـون    .. ربما كان خاطئاًو تصرفي صحيحاً
أخبر سـماحة العلاّمـة    لكنّني طبعاً كنت بعد ذلكو ...ثقيلاً صعباً على نفس ذلك الشخص

  !بما فعلته

 فقاءهكان ـ بناء على تلك المسائل ـ يسوق ر  و لقد كان سماحته يهتّم ببعض المسائل،
  : مجموعتينو مطالب سماحته كنت على قسمينو أصدقاءه إلى ذلك الاتّجاه،و

رعايـة هـذه    :؛ يعنـي حمراً لا يحق لأحد تجاوزهـا خطّاً أكانت تمثّل : مجموعة منها
إذا مـا خـالف   و في تلك البيئـة، و الأمور كانت شرطاً لحضور أي شخصٍ في ذلك المحيط

كان ذلك يتسـبب فـي أن   و قد تجاوز الخطوط الحمراء،الأمور، فإنّه بذلك و تلك الضوابط
  .أبينهاو قد وقع ذلك عدة مرات، سوف أذكر بعضاً منهاو يطرده العلاّمة بطبيعة الحال،

فلم تكن تمثّل خطّاً أحمراً، بل كـان الهـدف منهـا     :رامومن الأ أما المجموعة الثانيةو
شخص فـإن  كلّ  بمقدار ما كان يعملو تكامل الإنسان نفسه، فإن شاء عمل وإن شاء ترك،

إذا لم يعمل فإنّه سيتوقّف في تلك الدرجـة،  و سماحته كان يرفعه درجة متناسبة مع ذلك،
فـإن  . عليك أن تصلّي صـلاة الليـل  : كان يقول له ،مثلاً. ولم يكن سماحته ليتعرض له أبداً

 لم يكن ليضربه بالعصا،.. شيئاًإلاّ إذا لم يصلّ فإنّه لم يكن ليفعل معه و نِعمت،و صلّى فبِها
أو كـان  . لا تريد أن تصـلّي فـلا تصـلِّ   .. رينيريق ماء وجهه أمام الآخو لم يكن ليحرجهو

يلتزم بالدستور المعطى له فقد و يعطي بعض الأشخاص ذكراً ليؤدوه، فمن كان يداوم عليه
لماذا : يعاتبه أنو ؤاخذهلكنّه إذا لم يؤد ذلك، فإن سماحته ما كان ليو يترقّى،و كان يتكامل

كـلاّ لـم   ! حيث أنّك لم تؤد ذكرك فلا يسمح لك بالمشاركة في الجلسـة و !لم تؤد ذكرك؟
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لكن إذا قام ذلك الشخص بأداء دستوره فإن السيد العلاّمة كـان يعطيـه   و يكن الأمر كذلك،
لى إعطائه هكذا كان يرتقي هذا الشخص حتّى تصل المسألة إو أرقى،و مطالباً أخرى أعلى

لقد كان يخبرهم .. الأسرار، فكثير من أصدقائنا في ذلك الزمان كانوا محرماً لأسرار سماحته
قد ذكرت مراراً أن هناك العديد من المسـائل  و !!بأمور لم يكن ليجرؤ على قولها للآخرين

 مـور، هم الذين علّموني إياها، فهم كانوا يخبرون الحقيـر بتلـك الأ  و التي لم أذكرها لأحد،
  ..نحن بدورنا ينبغي أن نحفظهاو

هؤلاء هم الذين يريدون أن يستفيدوا .. هؤلاء هم الأذكياء.. ونحن نعلم من هم هؤلاء
وكنا نـذهب إلـى هـؤلاء ونخـالطهم،     .. لم يريدوا قضاء أوقاتهم بالقيل والقال.. من أيامهم

ن، وكان هناك الكثير ونستفيد منهم، لكن كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يلعبو
.. بـررات والإشـكال والاشـتغال بمسـائل جزئيـة     كان أكثرهم يسعون وراء الم.. من الكلام

وكان المرحوم العلامة ـ طبقاً للمسألة التي . وكانت تجري الكثير من هذه القضايا والمسائل
مـن   حيـث طـرد الكثيـر   .. على تلكمـا المـرتبتين   ذكرتها لكم ـ يتعامل مع الأشخاص بناءً 

الأشخاص الذين تجاوزوا الخط الأحمر لديـه، كمـا أن الكثيـر مـن الأشـخاص بقـوا فـي        
مرتبتهم دون أن يترقوا ولو بمقدار بسيط، واستمروا على تلك الحالـة إلـى حـين وفـاتهم،     

وهذه الاستفادة كانت علـى مراتـب؛ فبعضـهم اسـتفاد بمقـدار متـر،       .. لكن بعضهم استفاد
فقد ترقى بعض الأشخاص بحسب سـعتهم  ... ة أمتار وهكذاوبعضهم مترين وبعضهم ثلاث

وقد أوصاني مراراً في حياته بأن لا أقصر أبداً . تهم، ولم يكن يبخل عليهم بالاهتماموظرفي
ة دفي مراعاة المطالب التي كان يشير إليها، حيث كان يـرى أنـي أردت التخفيـف مـن ح ـ    

ه قبل وفاته فأوصاني بهذه الوصايا، بل إنّالتعاطي مع الرفقاء، وأتعامل معهم بشكل لطيف، 
ه إذا شعرت بأن هو أنّ :ا أكد على الاهتمام بهممبثلاثة أشهر ذكر بعض المسائل الأخرى، و

  .علاقتك بالآخرين مضرة لك فاقطع تلك العلاقة

  على الإنسان أن يمضي في طريق الحق وأن ينفّذ تكليفه مهما كان الثمن المدفوع
هي المسائل التي وقعت بعد وفاته، وقد وصلتُ مـع تلـك الأحـداث    الجميع يعلم ما 

إلى حد الهلاك؛ بسبب ما حصل من أمور ومسائل وانحراف بدرجة مائة وثمـانين درجـة،   
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يـوم تفـتح وردة مـن وردات هـذا     كـلّ   وما زال الأمر كذلك إلى وقتنا هذا، والحمد الله في
قير متوجهاً إلـى اختيـار منحـى آخـر،     وبناء على ذلك، فقد كان سعي الح.. ثمرالروض وتُ

وكان الوالد قـد  .. ضايق أحداً من الرفقاءى لا أُوذلك بعد ثلاثة أو أربعة أيام من وفاته، حتّ
أمرني قبل وفاته بالبقاء في قم؛ حيث كنت فيها في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته، وما 

وفي نفـس الوقـت   . تكليفه السابقدام لم يأت دستور جديد، فعلى الإنسان أن يعمل طبقاً ل
ه وإن كان ة، وأشكر االله تعالى على أنّالإخوة والأحبومصادقة من االله علينا بالتوفيق لمرافقة 

، لكن في المقابل عوضنا االله بهذه العلاقة مع الإخوة، الذين أقـول  لدينا الكثير من المشاكل
عيبكم الوحيد هو هذا، إذ .. في حياته فيهم أن عيبهم الوحيد أنهم لم يروا المرحوم العلامة

لكن من جهة أخرى أرى أنه لا فرق عنده . من الحيف أن لا تكونوا قد التقيتم به في حياته
بين الحياة والموت، إذ أولياء االله لا فرق بين حياتهم ووفاتهم، والآن أنفاسه ممدـة وم دة ؤي

إذ يأخذ أولياء .. ن لا يريدون أن يلعبواوهذا من الأمور الواضحة في وجوه الذي. لنا جميعاً
ونهم على الطريق ويحلون مشاكلهم ويرفعـون موانـع طـريقهم ويهيـؤون     االله بأيديهم ويدلّ

  .السبيل أمامهم، وهذه المسألة واضحة جداً بالنسبة إلي فيما يرتبط بالإخوة

منا بالعمل على لذا بعد وفاة المرحوم العلامة، وبناء على ما كان قد أوصى به الحقير، ق
وقد خسرنا في هذا طبق ذلك، وتنحينا جانباً مع الكثير من المصاعب التي كانت موجودة، 

الذين كان بيننا وبينهم عهد على التعاون واستمرار مسـير   !! المسير الأصدقاء المقربين لنا
، إذ مـا دام  أما نحن فلن يثنينا ذلك. وتركوا ظهورنا خالياً من الحماية الوالد، لكنهم خذلونا

الإنسان يرى المسألة واضحة أمامه عليه أن يمضي قدماً؛ سواء خذله الناس أم لا، وعليه أن 
إن جميع ما صـرح  ! ؟»الروح المجرد«ألم يبين ذلك في كتاب . لا يرتب أثراً على ذلك أبداً

 ، وقد نقلت للإخوة بأني قلت له فـي نقطة بنقطة به في هذا الكتاب دستور يجب العمل به
لم . اسم حسن :، فضحك وقال »قانون السلوك«بأني أطلق على هذا الكتاب اسم : معه لقاءٍ

ورة فيـه  المـذك  سـائل يذكر العلامة في هذا الكتاب قصصاً أو ينقل تاريخاً، بـل جميـع الم  
  .تتناسب مع كلّ ظرف وموقع

 ـ    .. لقد ذكرت للإخوة بأن القرآن بكل آية من آياتـه  راد خلافـاً لمـا يدعيـه بعـض الأف
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الجاهلين من أن آيات القرآن عبارة عن تاريخ وقصص عن الماضي؛ كقصة النبـي يوسـف   
وقصة النبي يعقوب والنبي إبراهيم وغيرهم، وإذا كان قصصاً فما علاقتها بنـا، وهـذا الأمـر    

 ـ   كلّ  إذ.. خطأ، بل هذه القصص ترتبط بنا مباشرة ا مبتلـى  منا عبارة عـن يوسـف وكـل منّ
ا منّ منا عبارة عن إبراهيم، وكلّ وكلّ.. متحان الذي جرى على أولئكبابتلاءات يوسف والا

.. ا عبارة عن فرعون ونمـرود منّ ا عبارة عن نوح، وكلّعبارة عن هاجر وإسماعيل، وكل منّ
  . فالقصص القرآنية لم تذكر دون وجود حكمة فيها. يمكن أن نكون جميع هؤلاء

في الروح المجرد لـم يـذكرها دون غايـة    وكذا المطالب التي ذكرها المرحوم العلامة 
ودون حكمة، فهذه القضية التي يذكرها السيد الحداد من أن السيد محمد حسين يجب أن 

هذه القضية درس لنا؛ بأنه إذا كنـت تعمـل فـي سـبيل االله وفقـدت جميـع       .. يذهب أيضاً
! فعليـك أن تقـول حسـناً   .. أصدقائك بسبب ذلك؛ كأن يقول شخص لا أريد أن أصـادقك 

أنا لا أرتاح إليك، فدعـه وقـل لـه     :فردوإذا قال .. واذكرنا في دعائك.. اذهب في أمان االله
 ـ .. رزقنا االله وإياكم حسن العاقبة فـي أمـان االله    :لفلماذا نأتي ونشتم ونسب بعضنا؟ بـل قُ

  . أحدهم قد يريد والآخر قد لا يريدإن والسلام، إذ 

يتحـدث مـع السـيد الحـداد دائمـاً      .. الكتـاب الذي ذكر اسمه في هذا ... وكان الحاج
وقد شاهدت هذا الحاج بنفسي عندما يعلـم بـأن   !! لقد ذهب فلان وذهب فلان: ويقول له

والآن عندما .. عجب عجب :ب من ذلك ويقولفلاناً ذهب كان يحرك رأسه تأسفاً، ويتعج
ى يبارك حتّ أفكر في ذلك أقول لا داعي للعجب، ماذا يعني التعجب من ذلك؟ دعه يذهب

فهل لدينا .. فليذهب وليهتم بحياته وعمله.. االله في عمره، ويمنحه الخير في الدنيا والآخرة
تحميل على أحد أو إجبار؟ تلك المطالب التي ذكرها المرحوم العلامة لم يذكرها كقصـة،  

هـذا   لقد جربنا.. واحد منا، لذا علينا أن نلتفت إلى ذلككلّ  بل ذكرها لأنها قد تحصل مع
الأمر، حيث كنت في منزل المرحوم السيد الحداد في ذلك الوقـت، عنـدما رأينـا أنـه قـد      

  . عنه أعز أصدقائه، وأقرب رفقائهتخلى 

رحم االله المرحوم الشيخ بيات فقد كان رجلاً عظيماً ومثابراً، وكـان صـاحب تجربـة،    
بيضـاء فـي وجهـه     شعرةكلّ  وبحسب نقل المرحوم العلامة كان لديه تجربة سلوكية بعدد
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أحد الأشخاص، وكان عزيزاً علي وقريبـاً   كنت أحب :كان يقول.. رحمة االله عليه.. ورأسه
إلـى  .. ي كنت مستعداً أن أضحي بابني شرط أن لا يحصل بيني وبينه فراقبحيث أنّ.. يمنّ

الرجل انفصل عن المرحوم العلامة، وكان في ذلكولكن . وصلت العلاقة بينهما هذا الحد 
ه حسين شيئاً، أو أنّالد محمد بأنا لم نجد من السي: حيث قال.. همدان، وشرع بالكلام عليه

وغيرها من الأمور التي كانت تحصل .. باعهلاتّ لا يمتلك شيئاً، أو أنه هل من ضرورة رجلٌ
شاهدناه منـه أكثـر   الذي ، لكن ما لم يذكره و»الروح المجرد«وقد ذكر بعضاً منها في .. معه
  .. ا ذكرير ممبكث

محبـة هـذا    إن :والحاصل أن ذلك الرجل انفصل عنه، لكن الشيخ بيـات كـان يقـول   
فمع أنه انفصل وينبغي أن تنقطع محبته من .. الرجل بقيت في قلبي ولم تكن تذهب أبداً

فعندما ينقطع الشخص عن أستاذه لماذا تبقى محبته في قلبك؟ بل يجب أن تقطع .. قلبي
ة مـن  أتيـت مـر  : إلى أن قال.. لا تذهب محبته من قلبي: لكن كان يقول، محبته من قلبك

.. همدان إلى منزل المرحوم العلامة، وبعد أن رجعنـا مـن المسـجد وجلسـنا فـي المنـزل      
حيث قال المرحوم العلامة.. ث المرحوم العلامة بأمر، ففهمت من ذلك الأمر أشياءوتحد :

الرجلين توفي الآن، وكان أحدهما صاحب الفتنة  أتى رجلان إلى مشهد للقائنا، وكلا هذين
   عـى الاسـتقلال   بعد السيد الحداد، وهو السيد الهندي الذي جمع النـاس حولـه، حيـث اد

وعندما كان في كربلاء كـان تلميـذ   .. وفصل الناس.. وعدم الحاجة إلى أستاذ، وأمثال ذلك
 ر كان أفضل منه حالاً، لكن علىد آخأتى إلى منزلنا مع سي.. السيد عبد الغفار المازندراني

ي كنت عند ذكر هذا الأمر حاضـراً فـي   وأذكر أنّ.. وذكر أمراً.. واحد حال كانا من وادكلّ 
ا نستأجره في مشهد لقضاء شهر في الصيف هنـاك فـي عهـد    المجلس في المنزل الذي كنّ

فنقل عن ذاك  ..حوالي اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماًحيث كان عمري الشاه، وكنت صغيراً 
دالسي:   

<ثعلباً مرض ولم يكن قادراً على الصيد والافتراس، وكاد يموت جوعاً،  أن
ماذا يفعل الآخرون في مثل هذه الحالة؟ ماذا .. فقال في نفسه إني أموت

يفعل الأسد؟ عندما يريد الأسد أن يصطاد ينفخ صدره فترتفع أوباره ويزأر 
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ماذا .. ها، وأنا ينبغي أن أكون كذلكفيرعب فريسته ويهجم عليها ويفترس
فرأى فيلاً قادماً .. وجلدي.. ووبري.. ى أكون مثل الأسد؟ لونيينقصني حتّ

فما كان من الفيـل إلا أن حـرك   .. فنفخ الثعلب صدره وهجم على الفيل
  ...خرطومه ورماه بعيداً

لا ثعلب .. عزيزي ذاك الذي ينفخ صدره ويزأر ويهجم على الفريسة أسد
  .< ..ه أسدل نفسه على أنّيمث

هذه القصة كان مـراده الطعـن علـى أسـتاذ المرحـوم      ] الهندي[د عندما نقل ذاك السي
ه يريد أن يقوم بما يقـوم بـه   ؛ بأنّ]السيد الحداد رضوان االله عليه: أي[العلامة والتجرؤ عليه

ه فجأة انغلق قلبي عندما سمعت هذه القصة من :فقال المرحوم العلامة.. العظماء وأولياء االله
لكنهم مع ذلك كانوا يتعاملون مع هذا السيد .. اتجاهه، وأما ذاك السيد الآخر فأمره مختلف

وكـان  .. ه كان يقرأ الفاتحة علـى مـريض فيشـفيه وغيـر ذلـك     وأنّ ،على أنه شمع محفلهم
غلـق  بـأن قلبـي ان  > :عندما قال المرحوم العلامة :المرحوم بيات ينقل هذه الواقعة لي، فقال

انغلق بالنسبة إلـى ذاك الشـخص الـذي     أنا أيضاً ، شعرت بأن قلبي<بعد سماع تلك القصة
ه ولم يكن يخرج من قلبي، فلم يعد في قلبي كما كان، وكأني لم أكن على علاقة كنت أحب

هـذه هـي   (.. ه لم يكن رفيقاً لي، ومنذ تلك الليلة شعرت أن صلاتي اختلفـت به أبداً، وكأنّ
دم، بل كـان تلـك المحبـة تقطـع الطريـق      يث لم يكن ذاك الرجل يدعني أتقّح.. )المسألة

السـماء   رت بشكل كامل منذ ذلـك الوقـت؛ وكـأن   فرأيت أن صلاتي وأحوالي تغي.. أمامي
ة مـاذا  فقال لـه العلام ـ .. فانكببت أقبل يدي المرحوم العلامة ورجليه.. انفتحت في وجهي

  .. جعلتنا ننجوفلقد .. تفعل؟ قال مهما أفعل فهو قليل

  على الإنسان أن يمضي في طريق الحق دون الالتفات إلى الآخرين
م علـى  الإنسان يختار في حياته مسيراً ويتقد.. ما هي هذه المسائل؟ هذه الأمور تنفعنا

هـذا المسـير الـذي يختـاره     .. !!) لكـم  ذكرهالتفتوا إلى ما أريد أن أ(.. أساس ذلك المسير
شيء ينفعـه   الإنسان عليه أن يمضي دون أن يلتفت إلى كلام هذا، ولا إلى كلام ذاك، فكلُّ
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أن أنظر إلى ردود فعل الآخرين؛ هذا  ليس علي.. ما لم يكن نافعاً يرحل عنه يأتي به، وكلُّ
الحقيـر ـ ذاك الطريـق     الطريق الذي بينه لنا العظمـاء ـ لا  .. يعجبه هذا الأمر، وذاك يزعجه

كان شخص موافقاً له يأتي ويتبعنا، فلماذا أتحسر عليـه أنـا،    فإن.. علينا أن نمشيه وننطلق
لـم   نـي ولماذا أتلف أعصابي لأجله؟ من قال لي ذلك؟ بل لدي نهي عن هـذا الأمـر، لا أنّ  

مـع هـذا   من لا يتوافق مسـيره  كلّ  ..بل هناك نهي عن الالتفات إليه وحسبأكلّف بذلك 
 لماذا أتحسر؟ أليس االله موجوداً؟ ألـيس إمـام الزمـان موجـوداً؟ ألا    .. الطريق يرحل بنفسه

لدينا ملائكة أيضاً؟ فلماذا نتحسر على هذا الأمر؟ ولماذا نتكلّم بذلك؟ لماذا نصرف  يوجد
  !؟..اخى أو اشتدأوقاتنا بالكلام حول أن فلاناً رحل وفلاناً أتى وفلاناً تر

ة كرج كان مرادي هذا الأمر، وهو أني أشعر منذ مـد مدينة الذي ذكرته في في الكلام 
ي ـ لا سمح االله ـ أعمل على خلاف ممشى المرحوم العلامة ورأيه، وأني فـي علاقتـي      بأنّ

مع الرفقاء والإخوة أعمل على خلاف المسؤولية الملقاة علي، والسبب في ذلك ـ لا أريـد   
تقتضي الكلام بوضوح ـ هو أن هناك أشخاصاً يشـعرون   أن أتجرأ على أحد لكن المسألة 

واقعاً بأنهم مرضى ويسعون لأخذ الدواء، ويمكن أن لا أعلم بهم أنا؛ ولا أعلم بما يجـري  
إذ لكـل شـخص علاقـة بينـه     .. ا يشعر بهذا الأمروكل منّ.. وفي فكره.. في نفسه وفي قلبه

قد أنزل هذه العلاقة إلى نهايـة الضـعف    همع أنّفالشمر له علاقة بينه وبين ربه، .. وبين ربه
 نعـم .. عـدم والبعد، لكن مع ذلك علاقته باالله لم تذهب، وإلا إذا ارتفعت العلاقة فسـوف ي 

  .علاقته علاقة بعد وابتعاد ولعن

شخص لديه علاقة بينه وبين ربه، وهذه العلاقة ليست بيدي ولا بيد أحد آخر غير كلّ 
فأنا الآن أتيت إلى هنا باختياري، وأنـتم  .. لة على االله تعالىلقي بالمسأالشخص نفسه، فلا نُ

ا لا شك فيهأتيتم باختياركم، وهذا مم ..لقد كنت في طهران اليوم مع .. ئت لما أتيتفلو ش
وشاركنا هناك في مجلـس عـزاء بمناسـبة وفـاة أم أحـد الإخـوة،       ... نا العزيز السيدقيصد

عة الثالثة، ونتركه فـي السـاعة الثالثـة والنصـف،     علينا أن نذهب إلى المجلس السا :وقلت
لكـن بمـا أنـي وعـدت     .. نا لم ننم بعد الظهر ولم نسترحلنصل إلى مجلس قم، والحال أنّ

  .ة الشاقة، فجزاه االله خيراًفقد تحمل السيد معنا هذه الدورة العسكري.. الإخوة بالمجيء
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لكـن أتيـت بكامـل    .. غـداً نقيم الجلسـة   :كنت أستطيع أن أعتذر للإخوة وأقول لهم
ـ اختياري؛ حيث رأيت أن  ة عاليـة ومسـتعدين لسـماع المطالـب وفهـم      الإخوة لديهم هم

ة، فكما أن الإخوة يشعرون في أنفسـهم  الأمور، وهذه المسألة تفرض على الإنسان مسؤولي
فـذاك  .. ة سـتتوجه إلـي أيضـاً   فهذه المسؤولي.. بمسؤولية فيما يرتبط بسعادتهم وطريقهم

الذي ترك جميع أعماله ليأتي ويستمع إلى هذا الكلام، يفرض علي مسؤولية في المقابـل  
ولا ينبغي أن .. وأعرفه على المسير الذي يصلحه.. على أن أجيبه وأضع بين يديه ما ينفعه

وبناء على وجود هذه المسـؤولية التـي علـى    .. جميعنا االله يهدينا.. أتركه فاالله يهديه :أقول
  .ه إلي مسؤولية بهذا المقدارتوجالأشخاص ي

في بيان هذه الأمور، يتوج مسؤولية جديدةفعندما يعتمد شخص علي وليته لم .. ه إلي
يعتمد علي ..بل يمضي في سبيله، ولا إشكال فـي  .. فإن لم يعتمد فلا مسؤولية تتوجه إلي

قد اعتمد علـي، فـإني   ما أفكر فيه وفي مصلحته عندما يكون إنّ.. ذلك، ولا أعود أفكر فيه
.. ي ولو بكلمـة أو أمـر  ففي النهاية يمكن أن يستفيد منّ.. بأي صفة كنت وتحت أي عنوان

، مـع غـضّ   فـي ذلـك   لا أخونوـ في نقل المطالب   بحد أدنىـ أمين  فقد توصّل إلى أني 
علـي  فيـه الاعتمـاد    فهذا المقدار الذي تم.. النظر عن أعمالي السيئة وأخطائي التي أقترفها

في وجود مسؤولية عندي كاف.  

 يمكن أن يشكلوا تضاداً مع مسير هذا الشـخص، فـإن   فراده كان هناك أفإذا فرضنا أنّ
المسؤول عن ذلك هو الحقير، فإذا فرضنا أن شخصاً لا ينسجم مع هذا المسـير وفكـره لا   

ة عادية يـرى نفـس   فتارة تكون المسألة مسأل.. طرح هنايتوافق معه، فلا يقبل الأمور التي تُ
ه يكون مـن القسـم الثـاني الـذي ذكرتـه فـي       ضررها بشكل مباشر، وقد ذكرت أنّ نسانالإ

البداية، وتارة تكون الفعل الذي يقوم به والأمر الذي يفعله مضاداً لمسير سائر الأشـخاص؛  
كأن يوالشبهة والإشكال وجب لهم الشك ..الطريق أمامهم، بل قد يصل الأمر إلى أن يسد 

  !!ة يكون قد تجاوز الخطوط الحمراء ففي هذه الحال

في ذلك المجلس وأكرر هنا بأن هذا الجمع يقـوم علـى    على ذلك، فقد تحدثتُ وبناءً
معين، فـإذا فرضـنا أن هـذا     أساس الاعتقاد؛ وبأن يمكن أن يستفاد من هذه الجلسات بأمرٍ
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مع؟ فإذا كان المفترض أن يكون الاعتقاد لم يكن موجوداً، فما المبرر لوجودنا في هذا الج
الجمع على أساس هيئة وجماعة، فيمكن أن يكون هناك جماعات وهيئـات أكبـر وأشـد    

مكان، وإذا كان المفترض أن يكـون المجلـس   كلّ  حماسة من هنا، وهذا الأمر موجود في
ا حيث يأتي بعـض النـاس ويطلـب منّ ـ   .. ةعبارة عن اجتماع وقراءة بعض الأشعار السلوكي

ي أنه لماذا لا تأتي إلى طهران وتشارك في مجالسنا، إذ نرسل لك سيارة ، وقد طلب منّذلك
ون علـى  وكـانوا يصـر  .. تأخذك من المنزل وإلى المنزل، وكنت أقول لهم لا مجـال لـدي  

ه طلب مني المشاركة في ستة مجـالس أو  ولعلّ.. لا جهة واحدة، بل أكثر من جهة.. طلبهم
 ـ.. بالنساء فة، وبعضها مختصّسبعة مجالس من جهات مختل ا ذلـك؟  لماذا كانوا يطلبون منّ

ابن العلامة الطهراني، فأي لزوم يفرض علي الذهاب إلى هناك؟ إذا كانت تلـك   فإذا كنتُ
المجالس قائمة على أساس التوهمات والخيالات والنفسانيات فلماذا أذهـب إلـى هنـاك؟    

هذه المطالب وإضاعة ولم يعد لدينا وقت لشعري،  ع وقتي في ذلك؟ لقد ابيضَّولماذا أضي
  .العمر فيها

  بعض الوصايا والتنبيهات للأصدقاء
وهذه المطالـب  واقعاً ـ   اًإذا كان لدينا أشخاص: جاد لذا أقول لكم هذه المسألة بشكلٍ

ـ يريـدون إعمـال سـليقتهم      !!ستصل إلى جميع الإخوة سواء داخل إيـران أو خارجهـا  
ه لا ينبغي التصفيق في مجالس الأئمةبأنّ :بهم؟ فإذا قلتُ ة فما علاقتناالشخصي ..قالي:  بـأن 

ما علاقتي أنا بذلك؟ فهل سأوسد أنـا فـي قبـرهم؟ أو    .. العديد من المراجع يجيزون ذلك
وقـد يـرى   .. شـخص لـه فتـواه ورأيـه الخـاص     كلّ  أنهم سيوسدون هم مكاني في القبر؟

عيـد  فـي   :الس الأئمة، وقد أفتى بعضـهم بـذلك  ه لا إشكال في الرقص في مجأنّ :بعضهم
لا إشكال في ذلك.. عليها السلام دة الزهراءمولد السي!! قال الذي يقوم بهذا الأمر لا أو أن ي

شـخص يعمـل    فكـلُّ  !! لا إشكال فليفعلوا ذلك، لكن لا ينسبوا هذا المجلس إلي.. يقلدك
لكن المجلس الذي . مر إلى الحقيربمقتضى فتوى مرجعه ومقلده، ولا ضرورة لانتساب الأ

مجالس الأئمة لا ينبغي أن يكون فيها .. يكون مرتبطاً بالحقير لا ينبغي أن يكون فيه تصفيق
نعم إذا كان ذلك بشكل بسيط وهادئ وفي مجلس النساء، فلا إشكال فيه، أمـا إذا  . تصفيق
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التصـفيق فـي   .. مامإذ مجلس الإمام يختلف عن مجلس غير الإ. كان بشكل عال فهو إهانة
الاحتياط يقتضي عدم ه حرام ـ و إنّ :مجلس الإمام يندرج تحت عنوان الإهانة ـ أنا لا أقول 

  .الإتيان به

.. الدخول إلى تلك الإدارة.. وهكذا في سائر المسائل الأخرى؛ المشاركة في ذاك الأمر
لكـن إذا كـان    ،والتي قد لا يرى الآخـرون فيهـا إشـكالاً   .. المشاركة في بعض المعاملات

خطوطـاً حمـراء، ولا ينبغـي     الشخص في مثل هذا الفضاء فالدخول في هذه المسائل يعد
شخص أن يتعدى الخطوط الحمراء لأي .  

 ـ ة في المسائل التي يفتي بها البعض، لا نعترض عليهم في ذلك، نعم من الناحية الفقهي
عبارة عن رأي الحقير، رأيي اليوم  ما هي للمعصوم فقط، والفتوىلا قيمة للفتوى، القيمة إنّ

وإذا كان للفتوى قيمة فهي بسبب انتسابها لروايات المعصوم، نعـم،  . هذا، وغدا قد يختلف
ة شرعية من باب الضرورة إليها، لكن الكلام في القداسة والطهارة والقيمة الذاتيةلها حجي ..

ت اللفظية لها قداسـة وطهـارة   لذا الروايا. وهذه الأمور مختصة بكلام الإمام المعصوم فقط
الروايات المنقولة بـالمعنى تتـأثر بـالراوي؛ مـثلاً     أكثر من الروايات المنقولة بالمعنى؛ لأن: 

لاً، أو أن الإمام يعطـف بـالواو،   بعد الكلام، بينما الراوي يأتي بها أو »إن«الإمام يذكر كلمة 
عنـدما يقـول الإمـام فـاء تكـون الفـاء       هذه الأمور تترك أثراً، فكلّ  ..بينما هو يعطف بالفاء

لكن أبا بصير قد يغير الكلام ـ لا  .. صحيحة، وعندما يقول واو تكون الواو صحيحةً وهكذا
لكن إذا كـان  . ه لا مناص عن الأخذ برواياتهعن قصد ـ ويجب علينا أن نأخذ بروايته؛ لأنّ 

الكـلام مـرتبط بالإمـام عليـه     هذا  وبما أن. الإمام موجوداً فلا بد من الأخذ بكلامه مباشرة
ى لو كان نقلاً بالمعنى فهو مقدس من الناحيـة الشـرعية، ولـه قيمـة ذاتيـة، أمـا       السلام حتّ

  . لفتاوى فلا تتمتع بهذه القداسةا

تلك المطالب التي أعرضها أمام الإخوة هي ما سمعته من العظماء، وفـي يـوم القيامـة    
: لكن إذا قيل. ة المرحوم الوالد وسائر العظماءيمكن أن أتحمل مسؤولية ذلك وألقيها بعهد

سوف نفعل هذا الأمر في المكان الفلانـي، فـلا يمكننـي أن أتحمـل مسـؤولية ذلـك، بـل        
والأشخاص الذين يقلدون فلاناً أو فلاناً . المسؤولية تكون بعهدة هؤلاء الأشخاص أنفسهم
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لى ذلك، فإذا كنـا نشـعر بأنـه    وبناء ع. لا علاقة لهم بي، فهم يعرفون تكليفهم ومسؤوليتهم
في مكان آخر؛ كأن يصـل بعـض    الجو الموجودأفضل من هذا  جويمكن أن نحصل على 

منا إلى أنه لماذا نتبع السيبل نـذهب ونأخـذ   .. و !؟يوم يأمر بأمركلّ  د محسن ففيد محم
مر ممكنـاً  فإذا كان هذا الأ... أو من أماكن أخرى »الروح المجرد«الأذكار وحدنا من كتاب 

غير مناسب؟ قبل أن نتكلم بكـلام، فـالحقير    فلماذا لا نقوم به قبل أن تصل الأمور إلى حد
وهـذا  ! دأو ع! قف :ف عن هذا المسير، إلا أن يقال ليسيستمر في مسيره ولا يمكنه التوقُّ

لكن المطالب التي أذكرها للإخوة ليست عبارة عن فكرة عابرة، بل هي عبـارة  . مطلب آخر
عن فكرة مستمرة منذ زمن المرحوم العلامة إلى الآن، غاية الأمـر أنهـا الآن صـارت أشـد     

  . وأكثر صلابة، وسوف تستمر على هذا الأساس

فعندما يكون الأمر كذلك يمكن للشخص أن ينسحب من هذا المسير بشـكل هـادئ،   
 شـأن ولا . فـراد لأويسعى وراء الأمور التي يفهمها ويعرفها، وقد فعل هذا الأمر الكثير من ا

لنا بهم، ومن جهة أخرى لا مبرر لقطع علاقة السلام بهم، بل عليه أن يسلم عليهم ويسـأل  
لماذا يشتمهم الإنسان؟ ولماذا يقول فيهم ما لا يليـق؟ بـل قـد يكـون عمـل ذلـك       .. عنهم

هو الصحيح، لا عملي، وقد يكون مسيره هو الصحيح، من يعلم؟ لكن عندما يكون  نسانالإ
هذه مسألة ترجع . قيني، ولا بد من إبراز هذا التكليفيف بالحقير يقين بأمر، فأنا مكلّلدى 

  .إلى الحقير والإخوة جميعاً

  مدرسة العرفان هي مدرسة إمام الزمان عليه السلام، وهي الأكثر تحملا للمسؤولية تجاه الولاية
الأخرى التي سمع بها  ة، وإن كان لدينا بعض المسائلالمهم المسألة هذه المسألة هي

. الإخوة، لكن لا بأس بعرضها ثانياً بشكل مجمل، إذ قد تتضح بعض الأمور من خلال ذلك
ة وصلابة، ولا بد من أخذ الأمـور بشـكل   حال لا بد من التعامل مع المباني بجديكلّ  على
الإنسان، وإذا أراد جاد مدرسة أهـل   هذه المدرسة.. ةأن يتقدم فلا بد أن يأخذ الأمر بجدي

أكثر اهتماماً وحرصاً  البيت وهذه المدرسة مدرسة إمام الزمان عليه السلام، ولا يوجد أحد
 ـ    ل من إمام الزمان على هذه المدرسة، ولا يوجد مدرسة في العـالم كهـذه المدرسـة تتحم

حرصاً على تثبيت الولايـة مـن أفـراد هـذه      مسؤولية الولاية بروحها، ولا يوجد أحد أشد
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بـل   فالحقير لا يحاول أن يمـدح نفسـه بهـذا الكـلام،     والإخوة يشهدون بذلك،. درسةالم
فعندما رأيتم أنّفرادمن هؤلاء الأ الحقير هو فرد ،تـأليف كتـاب عـن حيـاة المرحـوم       ه تم

العلّـة مـن عـدم ذكـر      ذكـروا فيـه  و عن المرحوم الوالد، »ببلوغرافيا«، وأنّهم طبعوا العلامة
 خيانـةٌ  أن هـذا القـول   ٣»مطلع أنـوار «في مقدمة كتاب  ؟ ذكرتُا قلتُماذف .الألقاب هناك

رأي المرحوم العلامة بالنسبة إلى هذه المسـألة هـو هـذا     للمرحوم العلامة ولمدرسته، فإن
بهذا الأمـر،   لإثبات ذلك، وصرحتُ »معرفة الإمام«الأمر، وقد كتب المجلد الثامن عشر من 

لكن لم يحصـل شـيء، ولـيكن مـا     . كوغير ذل !!؟..كلاموقيل لي ماذا سيحصل من هذا ال
ما يجري أمامنـا؟ إذا كـان   كلّ  ن، فهل علينا أن نكون خرساً؟ وهل علينا أن نسكت عنيك

كذلك فما الفرق بيني وبين هذا الجدار؟ أي شخص يهـرب مـن بيتـه ومـن قريتـه يـأتي       
إذا كـان الآخـرون   ! مـر كـذلك  لزمنا به، وعلينا القبول بذلك، لا لـيس الأ ويكتب لنا قانوناً ي

 ـ ه يجـب أن أسـكت أيضـاً؛ إذ    يسكتون عن تكليفهم ولا يعملون بمسؤوليتهم، فلا يعني أنّ
  . بعضهم يأنسون بالسكوت

لا يوجد عندنا مدرسة تدافع عن أهل البيت وعن ولاية أهل البيت كهذه، انظروا إلـى  
في ذلك واسمعوا ما يقـال فـي   الذين يدافعون عن أهل البيت واقرءوا المقالات التي كتبت 

ذلك؛ انظروا كيف يتم تعريف إمام الزمان، وكيـف يقـدم أميـر المـؤمنين؟ اسـمعوا ذلـك       
واقرءوه وتعالوا وانظروا ما كتبه وقاله المرحوم العلامة وقارنوا بينهما، وعند ذلك نفهـم مـا   

لسلام، وعند ذلك ها هذه المدرسة بالنسبة إلى أهل البيت عليهم اتهي المسؤولية التي تحمل
حيث عملت »معرفة الإمام«أفضل كتاب عندي هو كتاب « :نفهم الكلام الذي ذكره من أن ،

وعليه فلا حاجـة لكـي يـأتي بعـض     . »على تعريف الإمام الذي تم نسيانه في حياة الناس
لـيس  .. بالمقـدار  البيـت  بع أهلالأشخاص ويوصونا باتباع مدرسة أهل البيت، بل نحن نتّ

أفضـل  يكن بأنه إن لم  :المطلوب؛ إذ أيدينا ممتدة إلى صاحب الزمان، لكن نقول المقدار
لكن الذي لـدينا هـو   . من الآخرين في تحمل المسؤولية اتجاه أهل البيت، فلسنا أقل منهم

قلبنا يحترق أكثر من الآخرين على .. العمل على تربية الشيعي مع الفهم، لا الشيعي الجاهل

                                 
 .  ٣٣إلى  ٣١، الجزء الأول، من صفحة )بالفارسية(راجع مقدمة كتاب مطلع أنوار  ٣
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  . مانأهل البيت وإمام الز

غين في مجالس سيد الشهداء عليه السلام   بعض الوصايا والتنبيهات للخطباء والمبلّ
  !ينبغي إبراز عاشوراء الفهم والعقل والمعرفة لا عاشوراء الإحساسات والوهم: أولاً

شـوراء  نريد أن نبرزها لأهل العالم؟ عاهي التي عاشوراء  أي: إن الذي ينبغي أن نقوله
عاشوراء التي تعرضها سائر المـدارس وتـروج لهـا؛ والتـي      ذه المدرسة أوالتي تعكسها ه

عاشوراء التـي يسـتخرج    مأ ؟تكون فقط عبر الضرب واللطم وإخراج الدم وتمزيق الثياب
منها الفهم وعقل والمعرفة والتي يتم التعرف فيها على الحسين عليه السلام؟ عاشوراء التي 

هل المراد ترويج الإحساس : وفي كلمة بديلة.. لثانيةينبغي أن تعكسها هذه المدرسة هي ا
ترويج العقل والعلم والمعرفة؟ هذه المدرسـة هـي المدرسـة التـي تسـعى       موالشعارات، أ

ة عليهم السلاملتثبيت المعرفة بالأئم .  

وبناء عليه، فالمطالب التي ينبغي أن تذكر في هذه المجالس يجب أن تكـون منطبقـة   
  .ءعلى ما ذكره العظما

  ضرورة رعاية مسألة عدم الاختلاط بين النساء والرجال أشد مراعاة: ثانياً
من الموارد التي ينبغي الاهتمام بها في مدرسة المرحوم العلامة، مسألة عدم الاختلاط 

إذا . ينبغي أن لا يحصل اختلاط بين الرجال والنسـاء  :بين النساء والرجال، حيث كان يقول
غي أن لا يكون أمامه نساء، بل يمكن أن يكون النساء فـي مكـان   ث ينبكان الخطيب يتحد

ر لمن يلقي الدرس أن ينظر فـي عيـون   بروكذا غرفة الدرس، فما الم. آخر يسمعون كلامه
النساء أثناء الدرس؟ لماذا؟ بل يمكن أن يكون في مكان آخر وه يسـتمعن أعتقـد  . إليـه  ن

  .بأنه جرى التسامح بهذه المسألة

هذه الليلة أخاطب جميع الإخوة الذين هم من أهل العلم وينتسبون للحقير  نم !لكن
بأنه ينبغي أن لا يكون هناك اختلاط أبداً في المجالس؛ سواء في مجـالس الـدرس أو   

إذا هناك درس لعـدد قليـل؛ بعضـهم نسـاء وبعضـهم       :يعني !الخطابة أو أي مجلس آخر



٢٩ 
 

يمكن للرجال أن يروا النسـاء ولا للنسـاء أن   بينهم، بحيث لا  رجال، فلا بد من جعل ستارٍ
يرين الرجال؛ كأن يكون الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى ويستمعون إلى الدرس 

.. أو إلى مجلس العزاء عبر الميكروفون، وكذا الأمر إذا كانت الجلسة فيها سـؤال وجـواب  
ذا كنـت قـد أجـزت لأحـد     وإ. من الأشكال شكلٍ ل بأيابقَبحيث لا يحصل اختلاط ولا تَ

نعم، هناك بعض . ى الآن بخلاف هذا الأمر، فمن هذه الليلة جميع هذه الإجازات ملغاةحتّ
الحالات الخاصة الاستثنائية، وفي هذه الموارد سأذكر بنفسي للشخص المعني بهـذا الأمـر   

يكـون   فإذا قام أحد الإخوة خطيباً، يمكن أن. بشكل مباشر، ولا ضرورة لأن يعلم بها أحد
كما نفعل نحن، وكما كان يفعل المرحوم الوالد، وكذا .. النساء في مكان والرجال في مكان

كان يفعل في مسجد القائم؛ حيث كان النساء في الطابق العلوي والرجال في السفلي، وكان 
فإذا استطاع الإنسـان أن يحـافظ علـى هـذا     .. أو في غرفة الدرس. النساء يستمعن لكلامه

  .لا فليعطل الدرسالأمر، وإ

بـين الرجـل والمـرأة،     ]الموبايـل [ إرسال رسائل عبر الهاتفلا ينبغي أن يكون هناك 
، فمـا المبـرر لإرسـال    معـينٍ  وهذا الأمر لجميع الأفراد، فإذا كان لدى امرأة عمل مع رجلٍ

عبر زوجهـا، فلتقـل الزوجـة     ، فلترسل رسالةًرسالة له على هاتفه؟ أليس لهذه المرأة زوج
زوجها أريد من هذا الرجل قطعة قماش مثلاً من ذاك البائع، فليرسل زوجها الرسـالة لـه،   ل

جة؟ لماذا تسأل المرأة عن ولماذا يتكلم الرجل مع امرأة متزو... فما المبرر لتتكلم هي معه
أمور عبر الرسائل، إذا كان لديها مسألة تكتبها في ورقة وترسلها، فـلا حاجـة لتتصـل هـي     

  .وأمثال ذلك.. ترسل رسالة عبر الهاتفمباشرة أو 

على ذلك، إذا كان لدى المرأة زوج، فلا بد أن يكون زوجها مطلعاً على ما تريده،  بناءً
ة، وإذا لم يكن لـديها زوج، فيمكنهـا أن تصـل    وهو الذي يسأل حول تلك المسألة الشرعي

والارتبـاط  ... هـا مأُ إلى ما تريده عبر والدها أو أخيها أو عبر رجـل مـن أرحامهـا أو عبـر    
قبل عدة أيام قال لي أحد الإخوة فـي  .. المباشر بين الرجل والمرأة في جميع حالاته حرام

بأنا دعونا لإقامة مجالس عزاء، لكن مجلسنا لا يمكن الفصل بين الرجال والنسـاء،   :طهران
مجالس، وعندما تستطيع الفصل وسمحت لك إمكاناتك أقم ال.. ل المجلسطَفليع :فقلت له
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  !!هذا خط أحمر.. وإلا فلا، فليس ذلك واجباً

  حشالفاالمزاح ووجوب الاحتياط الشديد في موارد الكلام، وخصوصاً اجتناب الغيبة : ثالثاً
من جملة الموارد التي ينبغي لفت نظر الإخوة لها هي أني أشعر منذ مدة بأنه ينبغي أن 

ط بأعمال الآخرين وأمور الآخرين، نجلـس  فيما يرتب.. نلتفت أكثر إلى ما يصدر من لساننا
.. هذه الأمور تكشف عن أننا لا نريد أن نقوم بما ينبغي علينا.. ونتحدث عن هذا وعن ذاك

ما علاقتنا بما يقوم به فلان أو فلان، ما التأثير السلبي الذي تتركه الغيبـة علينـا؟ دعنـا عـن     
لمـاذا يغتـاب   . اً، كلامنـا عـن الغيبـة فقـط    مسألة الافتراء والبهتان فلا ينبغي الكلام فيها أبد

إذا علمت بأن فلاناً عمل عملاً حراماً، : الإنسان، ويقول فلان فعل هذا؟ أيهما أكثر فائدة لي
أو إذا لم أعلم؟ حتماً عدم العلم، وعندئذ لا ينشغل ذهني ولا فكري، فأسـتطيع أن أصـلي   

عندما أستمع الغيبة وأريـد الصـلاة   لكن . وأقرأ القرآن وآتي بالذكر بدون أي شاغل لذهني
ما الفائدة ... تأتي هذه الأمور إلى الذهن؛ بأن فلاناً كذب في كلامه، وفلاناً فعل هذا الحرام

التي نحصل عليها من ذلك؟ هذه المسألة تؤدي أولاً إلى تلويثنا وحرماننا من الفيض، وثانياً 
  .ر الأجواءلأمور وتتعكّتؤدي إلى نقل سوء الظن بالأخ إلى الآخرين، فتتكدر ا

م على لم يكن يغتاب أو يتكلّ.. في زمن المرحوم العلامة لم نكن نراه يفعل هذا الأمر
بينما الآن صرنا نتصـور ـ وإن كـان    . أحد، ولم يكن يتحدث بشكل غير مناسب على أحد

ا يـأتي  م بكل ممن كان أقرب إلى هذا المسير يتكلّكلّ  سابقاً أيضاً ـ بأن  هذا الأمر موجود
أنه لو كان  يرى بأن هذه هي علامة القرب؛ حيث وصل الأمر بالبعض إلى حد.. على لسانه

لمـاذا يحصـل هـذا    .. لديه مقدار من الأدب قبل المجيء إلى هنا، يتخلّى عنه عنـد مجيئـه  
الأمر؟ لماذا لا ينبغي علينا أن نحتاط في كلامنا وفي مزاحنا إذا كان كلاماً مخالفاً؟ وكذا في 

لرسائل التي ترسل عبر الهاتف؛ حيث أرى الكثير من المسائل السـخيفة والقبيحـة فيهـا؟    ا
والحال أن لدينا طرقاً كثيرة أخرى في التعبير عن المزاح، فلماذا نستخدم هـذا النـوع مـن    

  .المزاح السيئ وغير المؤدب في علاقاتنا

مـن الكـلام؟ أثـر هـذا      هل تعرفون أيها الإخوة ما الأثر السيئ الذي يتركه هذا النـوع 
    مـن الكـلام البـذيء    الكلام السيئ يؤدي شيئاً فشيئاً إلى طـرد الملائكـة، الملائكـة تفـر ..
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أنا لا أبالغ لكم في هذه الأمور، بل الواقع هو . الملائكة تفر من المزاح الذي يؤذي الإنسان
عمـال أخـرى غيـر    ما الإشكال في أن نبرز العلاقة الوطيدة فيما بيننا عبر عبـارات وأ . هذا

بعضهم ... هذه؟ ليس هناك ضرورة في أن يمزح الإنسان مع أخيه بخصوص هذه المطالب
يعتقد بأن عليه أن يقوم ببعض الأعمال السـيئة كـي يبعـد النـاس عنـه، وهـؤلاء يسـمون        

بل هذه المطالب التي نذكرها إذا عمل بها الإنسان لا . لا حاجة إلى هذه الأمور".. الملامتية"
  .لسلوكه طرقاً أخرىداعي 

كنت أرى في زمن المرحوم العلامة بعض الأشخاص الذين كان يوصـيهم بالسـكوت   
في مجالسهم، لكنهم كانوا بعد الانتهاء مـن جلسـتهم يشـرعون بالتحـدث بـأمور سـخيفة       
يخجل الإنسان منها واقعاً، وكانوا يبررون ذلك باسم العلاقات الوطيـدة بـين الإخـوة، وإذا    

يعنـي إذا أراد  ... يتدخّل في شـؤونهم ينكر عليهم ذلك، كانوا يتهمونه بأنه أراد شخص أن 
اعملوا بما أمركم به المرحوم العلامـة،   :شخص أن يمشي في الطريق الصحيح، ويقول لهم

  .»أنتين هوائي«وأذكر أنهم كانوا يطلقون على أحد الإخوة بأنه . كانوا يعيبون عليه ذلك

! لا تتكلموا بعد الصـلاة : لام المرحوم العلامة؟ كان يقولإذاً من الذي عليه أن يطبق ك
وفـي يـوم مـن الأيـام غضـب      . د الانتهاء من الصلاةلكنهم كانوا يشرعون بالحديث بمجر

لمن أقول لا تتحدثوا بعد : عليهم نتيجة ذلك ـ وكان ذلك بعد صلاة المغرب ـ فقال مغضباً  
لجماعة أن أصواتهم لا تصـل إليـه،   الصلاة؟ حيث كان يظن الأشخاص الذين في مؤخرة ا

ى لو فرضنا بأن صوتك لا يصله، لماذا لا تحافظ على الفوائد التي حصلت عليهـا مـن   وحتّ
صلاة المغرب؟ هذه مسألة والمسألة الأخرى هي أن كلامك يسد الطريـق أمـام الآخـرين    

لعلامـة، فلمـاذا   أن يعمل بوصايا المرحوم ا فردالذين يريدون العمل بهذه الأمور، فإذا أراد 
بـل اذهـب وأقـم صـلاة     .. تمنعه أنت من ذلك؟ إذا كنت لا تريد أن تلتزم أنت فلا تلتـزم 

عند ذلك لا تتكلم فقط بعـد الصـلاة، بـل قـم     .. جماعة لك وللأشخاص الذين هم أمثالك
  . لن يطالبك أحد بذلك.. وارقص وصفق وافعل ما يحلو لك

ث أن لا يتحد أحدموا بعد الصلاة، فإن أراد لكن عندما يقول المرحوم العلامة لا تتكل
ـيبدأ فحينما .. ه لديهويحافظ على حالة التوج   ـ  ، الكلامب ه عنـده وعنـد   يفقـد حالـة التوج
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وبناء عليه، ينبغي علينا أن لا . وهذا يؤدي إلى تضييع الفائدة التي ينبغي استفادتها, الآخرين
الطريق أمام الآخرين، فإن صرنا سداً أمامهم،  نكون في علاقاتنا ـ لا قدر االله ـ موجبين لسد

  .فسوف يكون وزر ذلك ووباله علينا

لماذا يحصل كلام فاحش فـي عيـد الزهـراء؟    .. ومن جملة ذلك مجالس عيد الزهراء
هل الفعل القبيح قبل هـذا اليـوم    !!هل الفحش حرام إلا في ذلك اليوم فيصير حلالاً؟ :يعني

هذا خطأ، فـالقبيح قبـيح والصـحيح     !فعل قبيح حلالاً؟كلّ  يرحرام، بينما في هذا اليوم يص
شـخص هويتـه   كـلّ   عادة فـي مثـل هـذه المجـالس يظهـر     . صحيح، لا يختلف حاله أبداً

، لكن ماهيتنا شيء آخر، فهذا المجلس عندما جميلٍ ز بشكلٍفنحن نحاول أن نبر.. الواقعية
  .ةشخص ماهيته الحقيقيكلّ  يقام يظهر

في مجالس عيد الزهراء في زمن المرحوم العلامة، وكان العلامـة يضـحك   لقد شاركنا 
لكنه لم يكن يقرأ .. ويمزح، لكن شخصيته كانت ثابتة، لم يكن يتغير، كان يمزح ويضحك

مجلـس   مأ... االله سواء كان في مجلـس  االله ولي فولي.. الشعر الذي فيه كلام بذيء وسيئ
االله، ما الفرق بين  بة إليه، وكذا الحال بالنسبة إلى تلميذ وليإمام الزمان، لا يفرق الأمر بالنس

هذا المجلس ومجلس الإمام السجاد؟ نعم، في مجلس الإمام السجاد ينبغي أن يكون بنحو 
معين؛ فإن كان في يوم شهادة يقرأ قصائد بشكل معين، وإن كان في يوم ولادة يقرأ بشكل 

لكـن ينبغـي أن لا يكـون    .. فيه مزاح وضـحك  ..ا ذاك المجلس فهو مجلس فرحأم.. آخر
المزاح بحد يخجل الآخرين، أو يريق ماء وجههم، فإن كان شخص لا يحـب القيـام بهـذه    

 ـ! الأعمال، فلماذا تأتي وتجبره على ذلـك؟ هـذا فعـل حـرام     د أن يشـعر هـذا   ه بمجـر فإنّ
نـه لا بـد   ل المجلس إلى مجلس ظلمة، والحـال أ الشخص بالأذية والمضايقة، سوف يتحو

في المجالس التي توجب سرور أهل البيـت أن تكـون الجهـة الروحانيـة والنورانيـة هـي       
  . الحاكمة فيه

لكن هؤلاء بأعمالهم السـيئة  . كما أن التولي موجب للنور، كذلك التبري فيه نور أيضاً
لون المجلس إلى حالة من الظلمة والكـدورة والانقبـاض، وقـد    وأفعالهم غير الحسنة يحو

أخرى، إذ قد يحصل لبعض الأشخاص شبهة وخطـر نتيجـة    ي ذلك إلى حصول أمورٍديؤ
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  ذلك، لماذا ينبغي أن يحصل هذا الأمر؟

لقد شاركت في مجلس عيد الزهراء وكان المرحوم السيد الحداد حاضـراً فيـه عنـدما    
حيـث  كان في طهران، وكان المرحوم العلامة حاضراً أيضاً، وكنت في ذلك الوقت صـغيراً  

 دالسي المرحوم جدنا منزل في المجلس هذا وكان ثمانية أعوام،السبعة أو الحدود كنت في 
وجرى فيه الكثير من المزاح والضحك، وكان السـيد الحـداد يضـحك    ... طهران في معين

إذ .. بحيث أن عينيه دمعتا لـذلك ... بشكل عجيب من المشهد المضحك الذي كان يشاهده
لكن لمـاذا نقـوم بإيـذاء    .. عيد الزهراء لا يقرأ دعاء كميل في. كان المجلس مجلس مزاح

  الآخرين؟ ولماذا نتكلم بكلام غير صحيح؟ ولماذا نفعل أموراً محرمة في هذا المجلس؟

ى التصفيق في هذا المجلس لا إشكال فيه أيضـاً،  بل حتّ.. وهذا المقدار لا إشكال فيه
جلس، وهو لا إشـكال فيـه فـي هـذا     إذ يسأل البعض عن التصفيق وغيره في مثل هذا الم

  .المجلس بالذات

وهـذه المطالـب ينبغـي لجميـع النـاس أن      . ق في هذه المسـائل من هنا، علينا أن ندقّ
يلتزموا بها، وليست من الأمور المختصة بل شاملة لجميع الشيعة، إذ جميع الناس ينبغي أن 

بأن لا ينظر المـتكلم إلـى   لا يحصل عندهم اختلاط بين الرجال والنساء، والجميع مكلفون 
هذه المسائل التي نراها هنا وهناك من أيـن تنشـأ؟   . وجه النساء غير المحارم ويختلط بهن

بالشباب المراهقين في عمر الثالثة عشر أو الرابعة عشر؟  هل تتصورون أن الشيطان مختصّ
تي إلـى  أيضـاً، ويـأتي إلـى الـذين يصـلون صـلاة الليـل، يـأ         كلا بل يأتي إلى كبار السن

فهو ـ كما ذكرت لكم ـ مثل الـدم يجـري فـي عـروق      .. الأشخاص الذين يراقبون أنفسهم
سـيدنا تعـال   .. ونحن قد وقعنا في المشكلة، ويعلـو عنـدها صـوتنا    الإنسان، ولا نشعر إلاّ

! فينبغـي أن لا تتصـلي  ! لا تتصلي بالرجـال  :بماذا أساعدكم؟ عندما كنت أقول لك! ساعدنا
 ـ  ! عندما يتصل رجل بهاتف المنزل فلا تجيبي: لوعندما كنت أقو ى دعي الهـاتف يـرن حتّ

معـين فمـاذا    في المنزل، ماذا يحصل؟ وإذا كنت مشغولة في أمرٍ إذا لم يكن أحد.. ينقطع
ه غير موجود، تفعلين؟ إذا لم يكن الزوج موجوداً فلماذا تجيبين وتقولين للمتصل بأنّلكنت 

سيأتي زوجك وغيرها من الأسئلة؟ هذه من الأمور التي لا  ىويتطرق الكلام إلى السؤال متّ
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بـل نحـن    سيدنا أين نحن مـن هـذه الأمـور؟ كـلاّ    : فلا نقول! يمكن أن نبرئ أنفسنا منها
هذه الأمور لا تحصل دفعة واحدة، والشيطان يأتي ويوسوس ! المعرضون لمثل هذه الأمور

لمقابـل، فيبـدأ الشـيطان مـن تلـك      انظر إلى هذه الكلمة التي صدرت من الطرف ا :ويقول
.. لقد ذكرت في كلامك هذه الكلمة، لم أفهم المراد منها: الكلمة، ويعيد الاتصال ويقول لها

مـا  .. ة أخرى؟ فيكون ذلك مـدعاة لكـلام آخـر   إن لم تفهم فلا تفهم، لكن لماذا تتصل مر
الشـيطان لا يـأتي فقـط    لاع بما يجري، وما أقوله من أن ي على اطّأقوله لكم إنما أقوله لأنّ

إلى الأشخاص الذين هم في عمر الثالثة عشر إلى العشـرين، وأنـه يـأتي إلـى الأشـخاص      
  . لا أقول ذلك عبثاً.. الذين هم في سن الستين أيضاً وفي سن الخمسين

، ولأجـل اسـتمرار   أنـتم ما أذكرها للمحافظة عليكم التي أذكرها للإخوة إنّ مورهذه الأ
داً، حسناً، لا بد من الالتفات إلى هذه المسائل جي. أما نحن فإنا ذاهبون. حياة هؤلاء الأفراد

ولا زالت . ولهذا السبب أقول لكم بأنه قد حصل تسامح في وصايا العظماء من هذه الجهة
ونحن لدينا الكثير ! فالأمور تصل إلى مسامعي حول بعض المسائل التي تبعث على التأس

.. بعض الأشخاص الذين كانوا من العلماء والفضلاء والمجتهدين من الأمور المجربة ولدينا
د من هـذا  رِلماذا؟ لأن الشيطان ي... ولم يحافظوا على هذه المسائل التي ذكرتها لكم فابتلوا

الباب، لا يكتفي الشيطان بالجلوس والمشاهدة، بل يأتي ويـدخل فـي الأمـور مـن أنحـاء      
من فلان فقط، أنـا لا أفهـم هـذه     اب هذه المسألة إلاّأنا لا أريد جو: يأتي ويقول.. مختلفة

بل يمكن أن تحصلي على الجواب من أي شـخص   كلاّ! المسألة إلا من هذا العالم مباشرة
ة، غاية الأمـر أنهـا أتـت    ة، هذه تسويلات نفسانيما هذه؟ هذه جميعها لعب شيطاني... آخر

 :عنـدما أقـول  .. قد يغير الأمور كلهـا  وبعد ذلك يرى الإنسان أن فعلاً واحداً. بهذه الصورة
 ـ     ى لا يـأتي الشـيطان   بأنه ينبغي مراعاة الحدود الشرعية، فـذلك لأجـل هـذه المسـألة، حتّ

كـلّ   ويسيطر على قلبك ويذهب بعقلك ودينك، وعندما يحصل ما يخالف توقعاتـك تـدع  
ة كالصـلاة  وعند ذلك إذا صليت لا تكـون هـذه الصـلا   . حتى االله تدعه جانباً.. شيء جانباً

السابقة، لماذا لم تعمل؟ لماذا عندما كنت أقول لك بأن العمل يجب أن يكون حـلالاً مـن   
ث حـرام، وأن إرسـال الرسـائل بهـذا الشـكل      وأن هذا النمط من التحد.. الناحية الشرعية

ى وصلت الأمور إلى هـذا الحـد؟   لماذا لم تسمع حتّ.. وهذا النوع من التعامل حرام.. حرام
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  . ان بيدك أنتالأمر ك

ى وقرأ العزاء يكفيه ذلك؟ فالرجل الآلي يمكنه أن فهل تظنون بأن الإنسان إذا قام وصلّ
لكن هذه الصلاة صلاة آليـة، ليسـت   . ا نقوم بهيفعل ذلك أيضاً، بل يمكنه القيام بأفضل مم

 الصلاة التي يكون علاقة القلب مقطوعة، ليست صلاة، والصلاة التـي تكـون  . صلاة واقعية
 والصلاة التي يكون فيها ألـف نـوع مـن الشـك    .. علاقة الولاية منقطعة فيها فليست بصلاة

  أين الصلاة من هذه الأفعال؟.. والشبهة فليست بصلاة

  .هذه المطالب هي المطالب التي كانوا يوصونا بها

  الاهتمام بمجالس الأعياد والوفيات في الصباح: رابعاً
خوة الالتفات إليها هي المطالب المرتبطـة بأيـام الأعيـاد    من الأمور التي ينبغي على الإ

الجميع يعلم بأن الأشـخاص الـذين يريـدون المشـاركة فـي هـذه       .. والوفيات في الصباح
 المجالس ينبغي أن يكونوا من الذين يريدون الاستفادة واقعاً، الذين يأتون لإدراك المطلب

سـواء كـان فـي    و ءً كان هنا أم في طهـران، ينبغي ألاّ يتصوروا أن ذهابهم للمجلس ـ سوا و
يـروا مـا الـذي    و إيران أو غير إيران ـ هو من أجل مجرد المشاركة، بل عليهم أن يـذهبوا  

سيقال في المجلس، وما هو المطلب الذي سيبين فيـه، فـإذا جـاؤوا بهـذه النيـة، فـإن االله       
أرادوا أن يـأتوا ليـأكلوا   ما هم بصدده في ذلك المجلـس، وإلاّ فـإن   و سيعطيهم ما يطلبونه

نقنع بذلك، ثـم بعـد   و يسمعوا دعاء الصباح، ثم نستمع إلى مجلس العزاء،و الجبن،و الخبز
 سيضيع المجلس مـنهم، و مع ذاك، فهذا لا فائدة فيه، كنضحو ذلك نجلس فنتكلّم مع هذا

  !النفع الذي كان ينبغي لهم أن يحصلوا عليهو لن يحصلوا على الفائدةو

هذا فعلاً ما ينبغي عليهم و رتّبوا الأثر عليها،و ن الرفقاء قد اهتموا بهذه المسألةلهذا فإو
 هو مغلق،و معه إلى المجالس حتّى هاتفه الجوالقلنا لا ينبغي أن يحضر أحد ... أن يفعلوه

لـم  .. لنفرض أن الجوال لم يخترع بعد من الأساس، ألم يكن الجوال غير موجـود سـابقاً  و
ال هل يجب أن يكون الجـو ! فماذا كان يصيبنا في حينها؟.. في السابق أصلاً يكن موجوداً 

الآن يـأتي بعـض   ! حضـره معنـا  لـذا ينبغـي ألاّ نُ  و ..كـلاّ ! ؟حتماً في جيبنا أو إلـى جانبنـا  
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يحضرون معهم جوالهم دون التفات، ألا ترون كيف أنّه إذا رن الجوال و الأشخاص الغرباء،
ب تشتّت حواسذلك خلاف للشرع فإنّه يسب بعض النساء و !الحاضرين؟ إن قد سمعت أن

لأنّنـا إذا  ! لا استثناء في هذه القضـية و فينبغي عليهن الالتزام،.. لا يلتزمن بدقّة بهذه المسألة
فتحنا باب الاستثناء فكلّ شخص سيصير مستثنى، فكلّ شخص عنده سبب للاستثناء، فأنـا  

ينبغي مراعاة هذه القاعدة حتّى لا نتسبب بحصـول إيـراد أو    !لا.. غداً أنتو اليوم مستثنى،
  .خطأ

  لحشمة في اللباس في االسالنساء ل وجوب مراعاة : خامساً
سمعت أن بعض المشاركات في مجالس الصباح يرتدين : وكذلك الأمر بالنسبة للباس

علـيهم السـلام    أن ذلك يحصل في مجالس وفيات الأئمةو غير مناسب،و لباساً غير موزون
ومن الممكن ! إن ارتداء هذا النوع من الثياب يعتبر إهانة لمجلس الإمام عليه السلام! أيضاً

لكن هذا العبد يرى أن ذلـك إهانـة،   و أن تجدوا أحد العلماء يفتي بأن ذلك لا إشكال فيه،
يشارك فـي   هو يعتبرها جائزة، فلاو فإذا أراد شخصٌ أن يقلّد شخصاً آخر في هذه المسألة

 أما إذا كان الشخص قادراً على ارتداء ملابس مناسـبة ومحترمـة  و !لا يشارك! مجالسنا هذه
لكن و مرحباً به مثل باقي الأفراد،و مناسبة لمجالس الأئمة عليهم السلام فذلك ممتاز جداًو

الأمـر   يناسبه، ثم يـؤول و يعمل طبقاً بما يريدهو إذا كان هذا الشخص يريد أن يعمل برأيه
المشـاركة فـي   و فـلا، .. مـا شـابه ذلـك   و الفتوةو إلى الكلام بأن هذا هو مقتضيات الشباب

مـع  [عندما يجـد أنّـه مسـتعد للمشـاركة     و المجالس ليست إلزامية، فلا داعي أن يشارك،
  .التذكير بهو هذا ما أردت الإشارة إليه! فليشارك] الالتزام بالضوابط

  تزم بالمنهج والمباني حقيقةً لا الذي يدعي ذلكالسالك الحقيقي هو الذي يل
لـذا فـإن كـلام    و في أكثـر مـن مسـألة،   و إن المطالب التي ذكرناها هنا مطالب متفرقة

لقد كان اليوم يوماً عجيبـاً، ففـي   . مكانكلّ  الأصدقاء فيو الحقير هنا موجه لجميع الإخوة
أبدى الكثير و الموقّرين،و د المحترمينذلك المجلس الذي كنّا فيه قبل قليل جاء أحد الأفرا

هو أحـد الأطبـاء المشـهورين فـي     و لم أكن قد رأيته سابقاً،و اللطف للحقير،و من المحبة
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لقـد قـرأت جميـع كتـب     : قال لـي و قد أبرز الكثير من المحبة،و سنّه كبير أيضاً،و طهران،
ع محاضـراتكم  لقد تعرفـت علـى سـماحتكم مـن خـلال اسـتما      : قالو المرحوم والدكم،

كلاّ، أنا سمعته مـن  : ، فقال٤»ستخوش ا دن از دوريشن هلد آواز « :المسجلة، فقلت له
  .برز هذا الرجل الكثير من المحبةالخلاصة، فقد أ] ... يضحك سماحة السيد! [قريب

  :، فقد قال لي]ملفت[وقد رأيت أن الحديث الذي يقوله هذا الرجل 

نحـن دائمـاً نقـول لأصـدقائنا أن عيـد      و ،»النوروز«عن لقد وعدتَنا أن تكتب كتاباً  - 
  !لكن لم تفعلوا ذلك بعدو أن كتاباً سيصدر في إثبات ذلك،و النوروز بدعة

 .نا أن نتمه عن قريب إن شاء اهللادعوا ل.. لا: فقلت له - 

هـل  ! يعمل بكلّ دستورات المرحوم العلاّمـة و المطالب،كلّ  ثم رأيت أنّه يستمع إلى 
هو من أطباء القلب المعروفين فـي  و لى هذا الشخص الذي لم ير المرحوم العلاّمة،رأيتم إ
آثـار ذلـك باديـة علـى     و عمـل، و طبقو لكنّه تحركو عمره أكثر من ستّين سنة،و طهران،
  !آثار عملك بادية على سيمائك: قلت له! قد قلت له ذلك أيضاًو وجهه،

ن نفسـي بعلاقتـي   طمئلك، لا أنا الذي أُمن هو السالك؟ إن مثل هذا الشخص هو السا
لا أرتّب الأثـر  و الاتّصال بهم، ولكنّني من الناحية الأخرى لا أطبق ما يقولونهو مع العظماء

 فالسالك هو هذا،! كلاّ يا عزيزي... هل كنتم تظنّون أنّه لا يوجد سالك غيرنا! على مطالبهم
ما قالوه، فهل السالك كلّ  فأنت تطبق! ؟السالك هو أنت، فماذا تريد بعد ذلك: قد قلت لهو

  ! شيء غير هذا؟

عندما كنّا هناك أحضروا قرآنـا مجزّئـاً   و ...أنا لا أشارك في مجالس النوروز: لقد قال
نّـه لا ينبغـي أن يقسـم    إ :إن والدك كان يقـول : قالو إلى أجزاء كثيرة، فلم يأخذ جزءً منه

إن المطالـب  .. هل ترون! أحسنت! بارك االله فيك: فقلت له! القرآن إلى أجزاء بهذا الشكل

                                 
بعيد و لكن عندما تقترب منه فإنّك تجد أن  من و هو يضرب لما يبدو جميلاً. صوت الطبل من بعيد أجمل: مثل فارسي معناه ٤

 )المترجم. (الأمر ليس كذلك واقعاً
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إنّنـي لـم أكـن قـد رأيـت هـذا       ! تصل إلى الناس، بينما نحن هنا عالقون فـي أي مسـائل  
أنا كذلك لم آخذ جزءً من ذلـك القـرآن   و !أحسنت، بارك االله فيك: قد قلت لهو الشخص،

ء االله لا فرق عندهم بين اعلم أن أوليا! أنت الذي ستصلو أنت السالك،: قلت لهو !المقطّع
تؤيدك حتّى صرت و اعلم أن يد ذلك الرجل العظيم تدفعك من خلفك،و الموت الحياة،

من كلّ  إن! تطبق دستوراتهو بحيث صرت تتحرك في هذا المسير،و موفّقاً بهذا الشكل،
  !من لم يطبق فلم يفُزْو يطبق فقد فاز،و يسمعو يأتي

 هـو مـن أهـل الـذكر    و آخر، في نفس هـذا اليـوم،   و من ناحية أخرى رأيت شخصاً
ليس هذا هـو مـا   .. كلاّ..ما أسوأ حاله ! يا االله: لكنّني عندما نظرت إليه رأيت أنّهو الفكر،و

لكـن سـيماءَه سـيماءُ    و المعرفـة، و هل ترون؟ فذاك لا يدعي أنّه من أهل السـلوك ! أريده
إنّه ! لا يطبقو فلماذا ذلك؟ لأنّه لا يعمل! أما هذا فهو منقبض بشدةو الصالحين،و المؤمنين

أيها الرفقـاء إن عمـل   : الخلاصةو .هذه هي النتيجة الطبيعية لذلكو !يعملو لم يأت ليسلّم
االله تعالى ليس جزافاً بدون حساب بل هو مبني علـى حسـاب دقيـق، فيجـب أن يتحـرك      

  .على حساب دقيق لا جزافاً الإنسان بناءً

  تقدم الإنسانالعمل هو الموجب ل
لكن ما كان و ،والأصدقاء التي كنت أود بيانها للرفقاء المواضيعكانت هذه هي .. حسناً

إن الشخص الذي : ليعلم الرفقاء هذا أيضاًو ،هو ما ذكرته في المقدمة يهمني بشكل خاصّ
الي شاء يريد أن يجتاز هذه المراحل، فإنّه سيحصل على المطلب التو يريد واقعاً أن يتقدم،

قصّر فـي التطبيـق   و لكن إذا لم يرغب في الحركة،و ...أم أبى، ثم الذي يليه، ثم الذي بعده
سينطفئ النـور الـذي فـي    و سيضعف ارتباطه بالتدريج،و فإنّه سيخسر ما عنده شيئاً فشيئاً،

إن ! في أمان االله.. شيءكلّ  يتّجه نحو الأفول، حتّى يصل الأمر إلى خسارةو قلبه شيئاً فشيئاً
لهذا ينبغـي أن نكـون   و عالم الشريعة، فهذا القانون هو السائد،و هذا هو قانون عالم التربية

  .نهتم بهذه المسألةو مجتهدينو مجدين

أن فيه الصـلاح  إن االله تعالى يبين لكلّ فرد ما يرى : و أود أن أكرر ثم أكرر هذا الأمر
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يـزال  و قطعـاً للمسـير فإنّـه سـيرفع    و ه سداً للطريقما ما يرى أن فيأو ،في مكانه المناسب
كلّنا نجلس علـى سـفرة   و نحن جميعاً في هذا المسير مع بعضنا كأسنان المشط، و تلقائياً،
أنا أقول هذا الكلام جاداً فلا يوجد تفاوت بيننا، بـل ينبغـي لكـلٍّ منّـا أن يـدعم      و واحدة،
لأن فلاناً يأتي وفلاناً يشارك، فهـو إنّمـا يظهـر    يترفّع و من يظن أن عليه أن يبتعدو الآخر،

أفَهل تظنّون أن الأفراد الذين كانوا يـأتون فـي زمـان المرحـوم السـيد العلاّمـة       ! ضعفه هو
إذا كـان ينبغـي أن يكـون الأمـر     ! أبي ذر؟و رضوان االله عليه كانوا جميعاً من أمثال سلمان
نّني كنت أرى أشخاصاً هنـاك لا يعلـم أحـد    كذلك، فكان علي أنا أن أبتعد قبل الجميع لأ

إلى .. لكن نحن إلى من كنّا ننظر؟ لم نكن ننظر إلاّ إلى العلاّمة نفسهو أوضاعهم،و بحالهم
! ليذهب مـن أراد أن يـذهب  و فليأت من يريد،! انتهى الأمرو نفس المرحوم السيد العلاّمة،

  !اذهب أنت إلى هناك أيضاًيا عزيزي، ! لماذا يذهب فلان إلى هناك؟: بعضهم يقول

هذا الانتقاد على المرحوم العلاّمـة،  ) وهو قد توفّي الآن(ذات يوم ذكر لي أحد أقاربنا 
و ذكـر اسـم أحـد علمـاء     (لماذا لا يقيم السيد العلاّمة علاقة مع السيد الفلاني : حيث قال

فأجبته ! يرتبط به؟و ، بينما تجده يقيم علاقة مع الشيخ المطهري)هو قد توفّي الآنو طهران
لو كان بإمكانك أن تفهم أسـرار ذلـك لكنـتَ الآن جالسـاً     ! ما علاقتك أنت بذلك؟و :قائلاً

هل أنـت أسـتاذٌ   ! فما علاقتك أنت بذلك؟! مكان سماحة السيد العلاّمة لتتولّى إدارة الأمور
قط، فمـا  مهنتك فو إن أقصى ما لديك أن تكون متخصّصاً في مجالك! السلوك؟و في السير

  !فأنت لا تعرف خبايا الأمور! الذي تفهمه حتّى تنتقد بهذا الشكل؟

  جنباً إلى جنب مع مصائبه يةالحسين المعارفلزوم بيان : سادساً
ومن المطالب التي ينبغي لأهل العلم من الرفقاء أن يعرفوها خصوصاً في شهر محـرم  

مسألة نهضة الإمـام الحسـين عليـه     ينبغي أن تبين: الذي صرنا على أبوابه هو هذه المسألة
الشرائط عن الأزمنـة الواقعـة   و توضّح معالمها، فاليوم قد اختلفت الظروفو السلام للناس،

.. إدراك الحقـائق و قبل عشرات السنين، فالناس في هـذه الأيـام يسـعون لفهـم المطالـب     
يسـتطيع  لا و تغيرت، فلطم الصدور لم يعـد يشـفي غليـل النـاس،    و فالظروف قد اختلفت

يجـب أن يبقـى، فأنـا لا    و ب أن يكون موجوداً،اللطم يجو فالعزاء! مهملَلوحده أن يعالج أَ
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أصلاً نفس البكاء على سـيد الشـهداء يوجـب    .. أنكر هذا الأمر، فلا بد من البكاء والحزن
مـن تلـك   و من ذلك الغين الـذي اسـتولى علـى قلبـه،    و الكدوراتكلّ  تطهير الإنسان من

عنـد ذكـر   «فهـذا البكـاء يسـبب نـزول الرحمـة، فــ       .. ي ابتلينا بها أثناء حياتناالمسائل الت
، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للصالحين فما بالك بمجـالس سـيد   »الصالحين تنزل الرحمة

عندما تنزل الرحمـة فإنّهـا تطهـر    و إن هذا البكاء يأتي بالرحمة معه،! الشهداء عليه السلام
 الخفّة؛ فهو لم يكن قادراً على أداء بعض الطاعات قبل هذا البكاء،و صفاءالإنسان فيشعر بال

فما هو سبب ذلك؟ سـببه نـزول هـذه    .. لكنّه الآن يرى أنّه صار قادراً على أدائها بسهولةو
إلـى  .. هنـا  إلىإن هذه الرحمة تتنزّل من نفس حضرة سيد الشهداء عليه السلام .. الرحمة

جل سيد الشهداء أمر حتّى الوقوف أثناء اللطم من أو لطم الصدورو ءفالبكا.. هنا الأمر جيد
  .جيد جداً

بالنسبة للشعارات التي يرددها الإنسان ينبغي أن تكون شعارات قد تم اختيارهـا بنـاءً   
أمـا  و لائقة لأن يتم إلقاؤها فـي مدرسـة الإمـام الحسـين،    تكون على حساب دقيق بحيث 

ينبغي أن تتضمن هذه الشعارات مـنهج الإمـام   بل سفّة فلا تصلح، المو الشعارات الرخيصة
، المخـتصّ بـي  هـو علـي الأكبـر     ابنـي «: ما معنى أن يقال! الحسين عليه السلام ومدرسته

  .إن هذه الشعارات لا فائدة فيها البتّة! ؟»... وزينب هي 

لإنسان الفهم، من كون الشعر والنعي المقروء من الشعر والنعي الذي يمنح ايينبغي أن 
ها، إلى أي مجلـس أتيـت؟   : ويقول يهزّ أعماق الناس، فيجعله يفكّر في نفسهالنوع الذي 

 ـ   خرجـت لطلـب   «: ن قـال هل أتيت إلى مجلس البكاء وحسب، أم أتيت إلـى مجلـس م
لأحي تلـك السـنّة التـي أضـاعها النـاس،      .. لأحيي سنّة جدي..  »الإصلاح في أمة جدي

ن أريد أن يأم.. أريد أن أقيم العدل.. ، وأحيي تلك السيرة»دي وسيرة أبيوأسير بسيرة ج«
  .الناس، هذا ما أريد أن أقوم به

  هذا هو المجلس الذي أتيتَ إليه يا عزيزي، أليس كذلك؟
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  ينبغي مراعاة الأدب في مجالس الأئمة ومحضرهم: سابعاً
ج بسبب ذلك عـن حالتـه   لا ينبغي للإنسان أن يجعل جو المجلس حاكماً عليه، فيخر

إن الصياح والنواح العالي والصراخ كلّها تخرج الإنسان من حاله الطبيعي، وتسوقه  الطبيعية،
  . إلى عالم الإحساس، تسوقه إلى شعورٍ مجازي

الفـذلكات  قبل فترة توفّي أحد الأفراد، وحينها رأيت بعيني تلك المظاهر المتصـنّعة و 
إن الـذي رأيتـه ممـا    ! ، صـدقوني ... الأفـراد، وبكـائهم   وكيفية مجيء بعض  في التصرف

.. أما لهذا الشـخص . واحداً بالألف للإمام الحسين عليه السلامحتّى صنعوه، لم يفعلوا منه 
أخـذ  .. مزّقـوا الثيـاب التـي يلبسـونها    .. مزّقوا ثيابهم .. نعوذ باالله. .نعوذ باالله! فماذا أقول؟

متى كنتم تفعلون ذلك في عزاء الإمام :] أنا أسألهم!! [رض الواحد منهم عمامته وضربها بالأ
صـاروا يحثـون التـراب علـى     : بلـى ! هذه التصـرفات؟ كلّ  الحسين عليه السلام؟ ما معنى

  !! رؤوسهم 

!! احثوا التراب على رؤوسكم، فأنتم تستحقّون أن تحثوه علـى رؤوسـكم  :] أقول لهم[
  أليس كذلك؟. كم شيئاً غير الترابلى رأساحثوا التراب، أصلاً لا ينبغي أن تحثوا ع

  .إحساسات وحسب.. ما هذه الأمور كلّها؟ كلّها إحساسات

 مات؟ ليرحمه االله، فهو قد مات، أليس عبداً من عبيد االله وقد مات، بكيت عليه فلتبك
عليه لا بأس، فنحن لا نستطيع أن نسيطر على دموعك، ففي نهاية المطاف الإنسان حينمـا  

ولقـد  .. لـديك فهـم  .. يك عقـلٌ ، ولدبه لوعةً على أحد يبكي، ولكن أنت إنسانيحترق قل
د الذين يرجعون إليك فـي  وهناك العديد من الأفرا.. لفترة من الزمن درست العلوم الدينية

  ! وكيف تحسب الأمور؟! مسائلهم، فما هذا التصرف؟

  !!لم تحثّ التراب على رأسك في وفاة النبي  إنّك

؟ حقيقتها هو الخروج عن متن الواقع والحقيقة، الخروج عن اتهذه التصرفما حقيقة 
الاعتدال الحقيقي، وعند الخروج عن الاعتدال نذهب إلـى الإحساسـات، وعنـدما يـدخل     
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ما معنى أن !! الإنسان في بوتقة الإحساسات، فإنّه يقوم بأي فعلٍ كان، فهل هذه هي الولاية؟
  ! التصرفات؟ ما هذه! يمزّق الإنسان ثيابه؟

، وأتيـت فـإذا   )حرم الإمام الرضا عليه السلام( قبل ليلتين تشرفت بالذهاب إلى الحرم
؟ نعم وضع شـيء مـن هـذا القبيـل علـى      ... ، ماذا يسمونها »شالاً«بشابٍ يضع على رقبته 

نحـن  !! التفتـوا  (رقبته، وفجأةً رأيته عند الضريح من جهة رأس الإمام الرضا عليه السـلام،  
رفع يده وبدأ يصرخ [جهة رأس الإمام الرضا عليه السلام  عند، هناك !!) شيعة أليس كذلك

اصمت فهل : ، فقلت له بغضب) صديقه أن ينتظره وأن لا يتركهمن يريد (!! عباس :] هناك
إييه تأخذك إلى : ، فقلت له!! إييه ] : معترضاً[فقال لي ! !هذا منزل خالتك لتصرخ هكذا؟

. ..اذهب سريعاً سريعاً: فقال له زل رأسه إلى الأسفل، وكان هناك شخص خلفهفأن !!جهنّم 
   !!هل هذا منزل خالتك؟: نعم قلت له

هذا النوع من الناس هو نفسه الذي ي بد في الهيئة في عزاء الإمام الحسـين عليـه   إنعر
< اس هـذه عب>فلتذهب !! (عباس : يأتي ويصرخ عند رأس الإمام عليه السلاموهو السلام، 

 الناس هناك بين قارئ للدعاء وقائمٍ يصلّي، فهل يلعب الناس في الحـرم حتّـى  ) إلى جهنّم
هل هذا هو الأدب الذي يتحلّـى بـه زائـر الإمـام     !! ؟عباس: تأتي وتنادي صديقك وتصرخ

هل هذا هو الأدب الذي يتحلّى به من يضع على رقبته ! هل هذا هو؟!! الرضا عليه السلام؟
  !! يريد أن يلصق نفسه بالولاية !! ماذا يسمونها؟! ؟... قةتلك الخر

ذو .. إن زائر الإمام الرضا عليه السلام ينبغي أن يكون آدمياً، ينبغي أن يكـون ذو فهـم  
ما الذي حصل حتّـى   :في نفسه عليه أن يذهب وأن يقرأ الزيارة ثم يجلس ويتأمل.. معرفة

ما الذي حصـل  ن الإمام الرضا عليه السلام ها هنا؟ قتل الإمام هنا؟ ما الذي حصل حتّى دف
لكي يقول الإمام الرضا هذا الكلام؟ عليـه أن يـأتي بكلمـات الإمـام الرضـا عليـه السـلام        
ويطالعها ويتأمل بها، إن كان لا يعرف أن يقرأها بالعربية، فليأت بترجمتها ويقرأها، عليه أن 

  .ضا عليه السلاميتأمل بالروايات المروية عن الإمام الر

لماذا استشهد الإمام الرضا عليه السلام؟ لقد استشهد لكي يفهمني وأنـا وأنـت أن لا   ف
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..  لا أن نأتي فنصلّي!! اً وذوي عقل وفهم، من أجل هذانأتي ونعربد ها هنا، بل كونوا أوادم
  ... !! ثم ندعي بأنّنا أصحاب ولاية.. نذهب .. نقرأ 

السـلام، إن مـنهج ومدرسـة أهـل      ممدرسة أهل البيت علـيه هذا التصرف خارج عن 
.. مدرسـة الفهـم   .. البيت لا تقوم على الإحساسات، بل منهجهم ومدرستهم مدرسة العقل 

فالسكوت له مقام محفـوظ وبـاقي الأمـور لهـا مقامهـا      .. مدرسة السكوت.. مدرسة الأدب
  . المحفوظ أيضاً، هذه هي المسألة المهمة

عليه السلام ليست بالقليلـة  أن نطرح هذه الأمور؛ فكلمات الإمام الحسين ولهذا، علينا 
تلـك  كـلّ   سواءً طوال حياته، أم خلال سفره وسيره، أم حتّى في أيام عاشـوراء، فـي   :أبداً

  . المواطن كلمات الإمام عليه السلام ليست بالقليلة أبداً، وما طرحه ليس بالقليل

الحسـين للنـاس، علـيكم أن تبينـوا     ثـورة الإمـام   عليكم أن تأتوا وتبـرزوا وتظهـروا   
وتوضّحوا جوانـب قيامـه وتحركـه، وهـي التـي تتجلّـى بوضـع العقـل والمعرفـة مكـان           

!! ينتج الجلوس والفهم وعدم انتخاب الأفراد بنحوٍ خاطئ، هاالإحساسات والتوهمات، مما 
  ). فسكم، أليس كذلك؟أنتم رأيتم بأن!! (ها ، ما الذي حصل؟: وحينها لن تقول في نفسك

ثورة الجلوس وعدم القيام بأي تصرف ما لم إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي 
طالما لم يحصل لديك الوثوق فلا تخط بقدمك !! هذه هي ثورته  !!تكن متيقّناً من صحته

موه علّهذا ما عليكم أن تُ !!خطوة واحدة، طالما ليس لديك علم فلا يكن لك يد في العمل
نعم نحن لا ننكر المصائب التي !! كم سيتغير الناس، وكم ستتبدل أحوالهم :للناس، وعندها

حلّت بالإمام الحسين عليه السلام فهم لم يتركوا مكاناً من جسده المبارك إلاّ وجرحـوه أو  
نعم دخل في جسمه تسعين جرحاً ذي ثـلاث شـعب،   أدخلوا فيه سيفاً أو رمحاً أو سهماً، 

وقد وقع، وهي مصيبة كبيرة جداً جداً، ولكن حقيقة المسألة أعلى بكثيـر   ا صحيحعم هذن
  . من هذه المسألة الظاهرية، حقيقة الأمر أعلى

إن مظلوميـة الإمـام   : يقول لقد بينت لكم في المرة السابقة، حيث رأيت كلاماً جميلاً
وطروحاته، جاءوا وأرونا فقط أفكاره  يجعلونا نرىالحسين عليه السلام هي أنّهم بدلاً من 
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، نعـم  .. رب بالسيف كذا ضربةضُ.. عن كذا طعنةطُ ؛الأسهم والسيوف والرماح التي قتلته
رجلاً يواجه ثلاثين ألف رجل، فلو أن روا أنمنهم رماه بسهم كلّ  هذا صحيح، فتصو واحد

ن الحلوى، والإمام وهذا أمر طبيعي، فهم لم يكونوا يوزّعو!! سنعلم ببساطة ماذا سيحصل به
  . ...الحسين عليه السلام مثلنا من هذه الناحية، يشعر بالألم ويحس به، وهو يتوجع 

لكن علينا أن نأتي وأن نستفيد جيداً من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وأن لا نهدر 
حـو تبليغنـا   تلك المشقّة التي تجشّمها الإمام الحسين، ينبغي أن لا نهـدرها بأفعالنـا، ولا بن  

  . للدين

لقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بأعزّ الأفراد في عالم الخلقـة فـي كـربلاء، فـلا     
بل ينبغي أن نقطف الثمرة، هل كان علـي الأكبـر   ينبغي لنا أن نهدر هذا الجهد الذي بذله، 

كـان تـالي    بل! هل كان أبو الفضل قليل القيمة؟!! بل كان تالي تلو المعصوم ! قليل القيمة؟
وهؤلاء هم الذين ضحى بهم الإمام الحسين وجعلهم فـداءً، فهـل نختصـر    !! تلو المعصوم 

لدمه، وهـذا لـيس إلاّ    اًهذا ليس إلاّ إهدار!! أبي الفضل العباس بأنّهم قطعوا يديه وحسب؟
  . لمقامه وحقيقة الأمور والمسائل إزالةً

ني الأعاظم، ويزيد مقدار فهمنا للمسائل، نسأل االله أن يتفضّل علينا ويوفّقنا للعمل بمبا
وأن يزيد من شوقنا وهمتنا، ونسأله أن يزيد من عشقنا وتعلّقنا بأهل البيت عليهم السـلام،  

  . والوحدة مع أهل البيت أكثر وأكثر

 اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
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